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المَصمْلٌ الأول 
هَدايا الأب الغلاث 


كان لويس الثَالتَ عَشَرَ » ملك كْرنْسا » من أَبْرَعِ مَنِ استَخْدَموا 
اليف في مَمْلَكَته » وَمَمَّ لِك ٠‏ فُكثِيرا ما سَمِع يرَددُ : ( لو كان 
ّ صَديق يُريدٌ المباررّة » ويَحْتاج إلى من سبارزة ؛ يني أَنْصَحَهُ بأن 
يَخْتارِي أنا ولا » م تريفي مث بدي » أو رُبّما تريشي ألا .» 

رَكانَ السَيّدُ دي تريفي مِن أؤفى الأوفياء » وَمِنْ أَعْظمهم 
إخلاص) لِلْمّلكِ . ركان مِنَّ الغتُروريّ في تلك الأيام » أن يحاط 
اكرْمُ بالأؤفياء مال تريفي ٠‏ وَلِدَلِكَ انَْهَرَ الملكُ لويس الثَالِثَ عَشَرٌ 
وَل فُرّصَّة , فَجَعَلَهُ قائدا لِسَرّسِه الملكيّ - القرسان . 

َم يَكُن الكارْدينالٌ ريشلييه © الذي هُوَ رئيس وُزَراءٍ املك » 
واكرهوبُ الجانب أَكْرٌ مِنَ املك , بقل جَدارَة بالاخترام_ . ولما 
رأى الجموعَة القَويّةٌ مِنَ الرّجال المخْتارينَ ٠‏ الذينَ أحاط بهم السيدٌ 
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دي تريفي الملكَ ٠‏ كَرْرَ أن يكُونَ لهُ حَرَسْهُ » هُوَ أيِض] » مثلما 
للمَّلكِ مُرسالهُ . ود نامس كُل مِن الرَجْليْنِ » في أن يُضيفَ إلى 
تجموع أَمْهرَ لجال وأشَْمَهُمْ في ايخدام اليف . 

وكانت المشاجّراث والمعاركُ وَأعْمالُ الشّمبٍ مِن الأخداث 
اليَوْميّة في بَلْك الأيّامر. وكات النبّلاءُ المرْهُوون يتَعاركون مم6 » أؤ 
يَحِيكُ كُلَ مِنْهُمْ المكائدَ للآخَرِ . ركان مُناكَ اللصوص' وَالْتَسَولونَ 
رفون وا مغامرونٌ وَالأوْغادُ الذينَ دأبوا على تغكير صَفْو حَياة 
كل فَردِ ٠‏ وَكانَ المواطنونٌ يَتَصّدّوْنَ دائم) لأوليك المتَجَولِينَ للشرٌ » 
وَكَثِيراً ما قَائلوا التْبَلاءَ » وُلكئهُم لم يُقاتلوا الكاردينالَ قعل 

ذا » فَمِنَ الطبيي أن يَثورَ ُضول سحب مِيُونُغ » حين يَسْمَعون 
ضجيجا عاليا بقْربٍ قُنْدْقٍ « جولي ميلر » ٠‏ وأن يَتَسَلْحوا ِكل ما 
بُمَكنْهُم انتخدامُه مِنْ أسْلحة » ويَنْدَفِعوا نَحوَ القند » حَيْتُ تَتَليَُ 
حُشْودُ النّاس ريما » يُصيحونٌ جميعا وَيَصْحَبونَ . وَلَمْ يكن من 
الصّعُب اكتشاف سَبْبٍ الاضطراب . 


كان سَبَبْ تلك المتاعب رجلا في الحَلقَة الثالقّة من عُمْره » ولا 
شك في أنّهُ كان من أهالي عُسقوئيًا » همِنَ السَهل مَخْرقهُ من عَينْه 
الذ كيين الواسعتينٍ » ونه الدّقيتي . وَقَذْ يَظْنهُ ذو العينِ المجَربَة ان 


هو 


مراع يُقومٌ برلة » للا سيف الطويل المتدلي إلى جانيه ٠‏ 

فد لقت جصالة أتطارٌ كل من رآ . كانتا مله راوح بن 
انتي عَشْرَةَ أو أريمَ عَسْرَةَ سَنَة ٠‏ وكان مُعَطِى بِشَعْرٍ أصْفَرٍ اللون » 
وَديْلهُ خاليا تَماما مِنَ الشَعْرٍ ؛ وكات يَسيرٌ مُطأْطِىَ الرأس لأسْفل من 


لم يستطع دارتائيان » وَهَذا هْوَ اسم الشَاب ٠‏ أن يُحْفِيَ منظرة 
العشيك وهر نط ستو مل للك الحصان ‏ َعم كؤن فار 
مار . ذا ققدت ميا عدم قبل هدي بن أيه في ولد 
الصباح - 

َالَ السيّدُ المَسقونيم ٠:‏ أي بْنَيّ » وُلِدَ هذا الحصاثُ في إِسْطَبْلي 
مُنْدُ حَوالى كلاقة عَسَرَ عام 2 وَحَدَمِي يإخلاص مُنْدُ . ذَلِكَ 
الحين . وَهّذهِ الحَقيقةٌ يَجِبْ أن تكو مَدْعَاةٌ لسّرورلك أن يكونَ ملكا 
لك .» 


استَطْرَدَ والدُ دارتانيان قائلاً : ٠‏ وَحَيْتُ إِنْكَ » يا وَلّدي » سَتَشق 
طَريقَكَ في الحياة » قْضَعْ تُصْب عَيْنَيْكَ أن تُحافظ عَلى مَكانتك » 
ولا تَتَقبّلَ النَقْدَ مره أي شَخْص ٠‏ باسستشاءٍ الكاردينال واكلك . وَلا 
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تَحْشَ العارك أَبدا » وَايْحَتْ عَنِ المغامرّة . وَقَدْ علَمَتكَ , كَيْفَ 
سعَخْيم لبف . ولك بلقتال في جميع الناسبات .» 

تأضاف الرَجلُ المَجورٌ : ٠‏ سجر أذ تب باريس » اذهب بهذا 
الخطاب وَسَلْمْهُ يتَفْسِك للمسيّدِ تريفي ؛ إِذْ كان هذا السيّدُ » فيما 
مطى .» جاري !وَل 'يشرفا ايا رفيا لملكنا قبل اشخلاه 
العَرْشَ . إِنْهٌ الآنَ قائِدٌ القُرّسان ؛ أي قائِدٌ حَرّس اكلكِ 


« علاوّة عَلى هذا » فالسيّدُ دي تريقي يَرَبَحٌ عَشْرَةَ آلاف كراون 
راتبا سوبا لَهُ » ولذا فهو يُعَدّ مِنَ التبَلاءِ العُظَماءٍ . لَقَدْ بَدَأ حَياته 
مثلما تبْدَؤها أنْتَ . اذْهَبْ إِليْهِ بهذا الخطاب ٠‏ وَانَخِذهُ موتك حَنى 
نح يفل . ليس لدي ما أططيكة , ا ني » ميوى حخْسَْة عَشرَ 
كران » وجصاني , وَالنصيحة التي متها الآ.. اله كل كُرْصَةٍ 
سانحة » وعش سعيدا وطويلاً .» 

بَعْدَ دَلِكَ » عَلَقَ السيدُ دارتانيان سَيْقَهُ عَلى حمالة ابنه » وعبلهُ 


الفْصل الثاني 


إهانة وتَحَدٌ 


حين وَصّل دارتانيان إلى ميُونغ 2 تَرَجلَ عنْدَ باب قُنْدّق جولي 
ميلر . وَلاحَظ أنْناء تَرَجْلِهِ » رَجْلا رزِينَ النْظر ٠‏ يَقَفْ عِنْدَ نافذة 
نصفف مفتوحّة بالطابق الأرضبي , وَيتَكَلم إلى شَخْصِيْن آحَرَيْنٍ حَلقَهُ 
الجر ؛ وين إل باخام شير حا . يط الحا » طن 
دارتانيان أنّهُ مُْضوعٌ الحَّديثِ » خاصة وَأَنّ الرَجُلَ كات يَمَطْلمٌ إلْه 
بِيّنَ الي والأسثرى ٠‏ لذا أصاح دارتانيان السّمُمٌ إلى ما يقال . 


والواقع أَنهُ كان مُخْطعا بَمْضَ الشَرْءٍ ؛ إذ إِنّ الرَجُلَ كات 
يَكَحَدْتُ عَنْ صفات الحصان ٠‏ وَكثيرا ما كان الرجُلان اللذان 
تَكْفي لإثارّة طباع, ذَلِكَ الرَجْلٍ السريع المَضَبٍ ٠‏ قَمِنَ السهلٍ أن 
َعصَوْرَ مّدى الأثر الذي نَسَأ عَنْ دَلِكَ الأمر . 


في تلك اللحطة عيّنها » أُيُدى الرّجُلَ مُلاحَطَةَ دعابيّةَ ساخرّة 
عَنِ الحصان ؛ فَفَهْقَهَ الاثنان الآختران بصّوت يَعْلو على صَّوْتٍ 
سكين الما ظر در سه 1 عو أخر ين 


وَجْهِه . رَهْنَا أَحَسٌ دارتانيان » في هذه الكرّة » 


مقبّض سَيّفِه » وَأَسَْدَ الأخرى عَلى خاصرته » وَصاح قائلاً : 
« اسْمّعْ »يا سَيّدي » يا مر تُخفي تَفْسَكَ وَراءَ ذَلِكَ المصراع . 
أخْبرتي عَم يُصلْحِكُك , فَنَضْحَكَ معأ .» 
بْبْطءٍ » مِنَّ الحصان إلى صاحبه ٠‏ وَكأنْهُ 
ن لِيَتَأَكّدَ مما إذا كانت هذه الاحظات 
لل , عنتما لم يملح لذنه لك في هده 
الحَقيقّة » قَطب جبيتهُ » ورد عَلِى دارتانيان غير اكتراث » قائلاً : 
«لم أكن أُتَحَدْتْ عَثْلكَ !» 
عَمضِيِبَ دارتانياكأكْثرَ مر ذي قَبْلُ » مِنْ هَذِه السّخْريّة » وقالَ : 
ليه الرَجْلُ مَرْهُ أخرى » وَعَلى بش 


. وما غَادَرَ لفُندْقَ » تَقَدُمَ نَحْوَ الحصان » وبين وبين 


َيه شبح ابتسامة باهئّة » 


دارتانيان خطوتا . 

َاستَأنَفَ الرَجُل المجهول كَلامَهُ » قائلاً : ٠‏ مِن المَوَكْدٍ ؛ أو مِنَّ 
ارجح أنّ هذا الحصات كان في شَبابه أفحواتة بريه صَفْراء !» 
نوج يكلابد إلى رجن اَن كانا لا يزالان عند تافو » 
مُتجاهلاً دارتانيان تماما  :‏ إِنّهُ لد 

صاحّ الشابُ : 7 هناك مَنْ يَضحَكونٌ مِنْ حصان , وَلكئهُم لا 
يُتَجَاسَرونَ عَلى الضّحك مرخ صاحبه !» 

قال الرَجُلُ اللَجَهولٌ : ٠‏ أنا لا أُضْحَكُ كثيرا » يا سيّدي » وريّما 
تُكونُ قَدْ لاحت ذلك ٠‏ وَرَعُمْ ذَلِكَ » فأنا أضْحَكُ عنْدَما يلو لي 
أن أَضْحَكَ .» 

صاح دارتانيا : ٠‏ وأنا » عندَما يَخْلو لي » لن أننْمَمَ لأي رَجْلٍ 
ِأَنْ يَضْحَلكَ !» 

وَاصَلَ الرَجُلٌ الوقورٌ كلامَهُ في هُدِرءٍ : ٠‏ أَهُرٌ ذلك » 


يا سَيْديي ؟» وَاستدارَ لِيَدْخُلَ الفنْدّقَ . 
١‏ استَدرٌ ! اسَتَدِرٌ أيّها المهَرَج , ولا ضَرَيتُكَ مِنَ الخَلف !» 
قال الآخر وَهْوَ يسدر ور إلى ذلك الاب بَِْمَة وسكي ٠‏ 
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روف جَيْدا ين الؤهور ‏ عَيرٌ 
أَنْهُ حَتَى الآنَ » نادِرٌ جد 


« تَضْرِيي ! لماذا » يا رَميلي العَريرَ ؟ لا بد نك مَجْنْونَ !» كم 
لدان يمستو حلي د وك لايك قار دعرل رما 


بالعَةٌ !» 

ما كاد الرَجُلَ ينتهي مرئ قَولهِ هّذا ؛ حَتّى هَجمَ عَلَيْه دارتانيان 
ثثر] ؛ ولو لم رد ارج إلى اللي ستريما » لكانت هذه آحر مر 
يَمْرّحّ فيها . وَلَما رأى أن ذَلِكَ الشّاب كانَ جاذًا حَقِيقَةٌ » اسل 
َهُ وَوَقَفَ في مُوقف استعداد. غَيْرَ أنّهُ » في هَذِهِ اللّحظة عَينها » 
خَرّجَ الرَجُلان اللّذان كانا في القْنْدْق » رَمَحَهُما صاحب الفُندق » 
وانهالوا على دارتانيان ضَرْبًا بالهراوات . وَلَمًا استدارٌ دارتانيان 
يواج وايل الرّبات هذا ٠‏ أعاد الرَجْلَ لمجهول سيق إلى عمد 


اعسده ام 


ِهُدوءٍ . وَبَدَلاً من أَنْ يُشارِكَ في القتال بحَماس ‏ وَقَفَ متَفَرْجا . 
ظَلّ الرَجُلُ المجهول هادا غير منرّعج » وَرَدْدَ لنَفْسه : « اللْعَةُ 


عَلى هَوْلاءٍ العَسَقونيَينَ ! ضَعوةُ على حصانه الأصفر . وَأرْسِلوهُ إلى 
جال سَبيله .» 


صاحّ دارتانيان بشّجاعة ٠:‏ لَيْسَ قَبْلَ أن أملَكَ أيْها الجَباكُ !» 
و وقَفَ راسحا أمامّ مُهاجميه الذينَ ظَلوا يُسْطِروتهُ بالضيرّبات . 


قال الرَجْلَ الوقورٌ : « بشرّفي ٠‏ إِنّ هَؤلاءِ العَسَقِونيَينَ يَمصَرّفونَ 
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بدون وَعْي ! إذا » اسْتَمِروا فيما تَمعَلونَ »ما دام يُرِيدُ هّذا . ذا ما 
كل ١‏ تصرح مل يهال كفلقة .» 

َيْدَ أن الرَجُلَ المجهول لم يَعْرفَ ذَلِك الشّخْص العَنيدَ » الذي 
كان عَلَيِه أن يَتَعامَل مَعَهُ ٠‏ فلم يمن دارتانيان هُوَ دَلِكَ الرّجُلَ 
الذي يُسْتَسْلمٌ أو يَطْلْبْ الرّحْمَةَ . وعَلى ذَلِكَ اسَعَمَرٌ القتالٌ حَنّى 
سقط سََقهُ مككسورا يضربة عصا هائلة ؛ وَطَرَحَنْهُ ضربَةٌ أخرى عَلى 
اسه أرضا مُضرّج يالدّمء فاقدا الوَغيّ . 

في تلك اللحظة ١‏ أل الثان مر كل حَدَبٍ وَصوْبٍ إلى 
سرح القعال ؛ ول ني صاب القندُي الوب , حَمَلَ الرجلَ 
الجريحَ إلى المطبخ » حَبّثْ أُمْرَ بَِسْل جراحه وتضميدها . 


هع 


الفَصلُ الثّالث 
ميلادي ثقابلالرّْلَ المجهول وتتلقى الُغليمات 


عه لق شوو رام ترن جرع بن 
إِذْ كان مِنَ الجَلي أن عَدَمَ اصرافهم ضَايقَهُ . 

سَألَ الرَجُل المجهولٌ صاحب القُنْدُق » الذي جاء لِيَستفسرٌ عَم 
إذا كان ضَيْفُهُ قَدْ لحقهُ أَذّى : « كَيَفَ حال هذا المجُنون ؟» 

أجاب : ٠‏ أَرجو أَنْ تكون فَحامتَكُمَ سّليما في مَأْمَنِ 0 

َعَم ! أنا 8 ماما » وَسَلِيمٌ تَماماً . ماذا صارت إلي 
ذَلِكَ المتهور الأرعن ؟) 

أجابَ صاحب القُندّقي' : ١‏ إِنَّهُ أُحْسَنْ حالا . أَغْمِيَ عليه 
مقط .» 


قال السيّدُ - «) صّحيح ما تقول ؟» 
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« ولكنهُ استجمع كُل قُواهُ » قَبْلَ أن يَفقدَ وَعَيَهُ مباسَرَة » مُعْلنَا 
نزالك وَتَحَدَيِكَ » قائلا إِنّهُ لو حَدَتَ مثْلٌ ذَلكَ الشيْءٍ في باريس » 
جَمَكَ تَنْدمُ عََيْهِ شد اندم .» 


قالَ السيّدٌ : « إِذا » قلا بُدْ أن يُكون أميرا متََكْرَا . ) لم يَذْيُ 
ْم أحَدٍ » أن عَضَبد ؟» 
« بلى . تَحَسْس جَيْبَهُ قال سترى ماذا يكوث رَدُ فل السيّد دي 


ريشي عن هَل الإهالة الي الجقت سَخْم) في جمايه .» 


رَددَ الرَجُل المجهول باهتمام ٠:‏ السسيْدٌ دي تريفي !0 و وَضَعّ 
يده على جيه وَهوَ يق بام السيّدٍ دي تريفي » ثم أضاف : 
« والآنَ » يا عَِيزي » ما دام هذا الرَجُلُ الصّغيرٌ فاقدا الِحْساسَ » 
فَمِنَ الموّكْدِ أَنّكَ لم تَفْشَلْ في مَعْرفَة ما في جيه . ماذا كان به ؟» 

« خطاب مُوَجْهُ إلى السّيّدِ دي تريقي قائد الفُرسان .» 

تم لجل فكلا ٠١‏ مَنْ تدري ٠‏ ريما نسل تريفي هذا 
المَسَقوني الصغيرٌ لِيَعْتَدِيَ عَلَي ! إِنْهُ أصكْرٌ مِن أن يَفْعَلَ هذا » 
كن ضِربَةٌ اليف هي ضِريةُ السيف » مَهْما نَكُنْ سن الضّارب ! 
َعلارة على هذا »إن الاب أل عرْضَة لأنث سب فيه من الرَجْلٍ 


الكبير ب» 


بَعْدَ ذَلِكَ » بْقِي يُفَكْرٌ مَِيَا لبضع _لحَظات نم قال : دلا 
يمك كَ أن تَتَحَلْضَ مح هذا القتى المجنوث ؟ الحَقيقَةٌ ني لا أستطيع 
لني ل 5 


ده مع لمم 


الدور الأول حيث تضمد جراحة ( 


١ف‏ حجر 

ده مَعَهُ أشياؤة وَحَقِيبَتُ ؟ هَل حلم صدارة 01 

١‏ كل شَيْءٍ في الطبّخ . ولك إذا كان يُصَايقُكَ مّذا الفتى 
الأرْعٌ ... 1ه 

١‏ مِن الموكد جد أنهُ يُصَايقي ؛ قَقَدْ أَحْدَثَ اضلطرابًا في قُنْدْقكَ» 
وَالئَاٌ الْحتَرَمِونَ لا يُحِبُونَ ذَلِكَ . اذْهّبْ » وعد فاتورتي » وَأَخيرٌ 
0 

١‏ ماذا »يا صاحب الفخامة ؟ هَل سَتَثركُنا هَكّذا سريعا ؟» 

« كنت تَعْلَمُ أنّني سأنصّرف ؛ إذ أَعْطَيْتُ الأوايرٌ . ياسشراج 
حصاني »ألم تتفل ؟ن 

» نُقَدتْ أوامرّكَ حَرٌفيًا » كما قَدْ تكونٌ فَحَامَتُكَ قَدْ لاحَظت‎ ١ 


وَحِصَائكَ في أْمَرٌ مام الباب ٠‏ وَعَلَيّهِ السْرْج .» 


( ذا » أحضير فاتورتي .» 
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انْحَتى صاحب الفُندٌق يتواضع إِثْرَ لمْحَة آمرّة من السيّد » وَغادَرٌ 


الحُجَرَة . 


تَمْتَمَ لريب لِتَفْسِه قائلاً : « لَيْسَ مِنَ الضروري أن يَرى هذا 
الشحْصٌ ميلادي ؛ إِذ سَرْعَانَ ما ستكونٌ هنا ' لَقَدُ فرمةد> 


ات فعلا . 
من الأمْضّل أن أَممَطِيَ الحصان وأُسْرعَ لِمُلاقاتها . وَلكنّي أَوَدُ أن 
أَعْرفَ ماذا يَحَويه الخطاب الموّجْهُ إلى السسيّد دي تريفي ٠.‏ ثُمْ سار 
يقالن . 

في الوَقْت نَفْسِهِ » صعِدَ صاحب الفْنّدْقي إلى دارتانيان » 
٠‏ تأيه بألا لاط متعاملة بصنو يراك م 
لويد تيم - إأ نيدو ين هتقذ لجل 17 لا يتين أنا بكرن روى 
لود تَظيم -- وأصرٌ عَلِى وُجوب انصيراف دارتانيان بأسْرَعٍ ما يُمْكِن. 
وَل دارتانيان وَهُوَ لا يزال شي فاقد للوعي » وَرَأْسْهُ مُضَمدَ » إلى 
الطَابّقٍ الأرضبيّ . وَلَما أطلٌ مِن الثّافدَة ٠‏ أَبْصَرٌ السيْدَ المجهنولَ 
يتَحَدُتُ هُدوءٍ إلى شَخْص ما في عَربَة يَجْرها حصانان جميلان . 

وَأمْكَتهُ أن يَرى الشّخص الذي كان يَتَحَدتْ إليّْهِ الرَجُلْ 
المجهول » رآ يوضوح من خلال ناف 
الطبّقّة الراقيّة » في حَوالى الذَانيَة 


قد استعاد وَعِيَهُ 


دارتانيان » في لَحْظَة » أَنّ هَذِهِ ار شَدِيدَةٌ الحُسْنِ ؛ بَيِضاء البَسَرّة » 


تَتَدَلى عَلى كنا ماحد ل فقي نان عن زرا 
رَرقاوين حالمتين ؛ وَشَّفتاها وردِيّتان » وَيّداها بَضتان ناعمتان .“كانت 


تَتَحَدْثْ إلى الرّجُل المجهول بطريقة عَصَبية . 
قالت السيّدَة : « إذا » من فَخامته يأمرني ... 
بن تعودي كور إلى إنُجلترا »يا ميلادي » وتُخْطريه مباشْرَة بأ 
يُادِرٌ دوق يكنْجهام لنْدَنْ .» 
سألت الْرَتّحِلَةُ الحسناءٌ : 


وَفيما يَخْنَصّ بتَعُليماتي الأخثرى ؟» 


9 يَسْبُمُها هذا الصنْدوقُ » الذي يَحِبْ ألا تفتّحيه حَبّى تصلي 
إلى إنُجلترا .» 


«حَسَنٌّ جدًا . 


نْتَ ماذا سَتَفْعَلُ ؟) 

». سأعودٌ إلى باريس‎ ١ 

سألت السيّدَةٌ :3 ماذا ؟ أ لَنْ تُعاقب أُوٌلاً هذا العُلام الوّقمّ ؟» 

في اللحظة نَفْسها , التي كان الرَجُلْ امجْهولٌ سَيُجِيبْ عَلَيْها » 
الْدَكُمَ دارتانيات خارجا ٠‏ وَقَدْ سّمِعَ ما قالَه » مصاحّ قائلاً : ٠‏ هَذا 
الثلام لوهم هرَ الذي ياب عه ؛ وَل في هله اك »ألا قلت 
10 


مكلما أئلت من قَبْلٌ .» 

رددَ الرَجْلٌ الَجهولٌ عابس : « لن يُقْلِتَ منْهُ ؟» 

١‏ أن يقلت ؛ إِذْ أعتقد أنه لن يَجَرْوَ على الفرار أمامَ امرأة إ» 

قالت ميلادي لِلرَّجُل الجهول ؛ وهو ضع يَذَهُ على مقبّض 
«يْفه ٠:‏ تَذَكْرٌ أن أَقَلَ تَأخيرٍ سَيْفْسِدُ كُل شيع .» 

صاح الرَجُل : ٠‏ أنتِ على حَقّ . انُصرفي الآنَ في طريقك » 
وُسأذْهَب أنا في طريقي بأسرّع ما يمكئني ) وَانْحَتى للسيّدة » م 
فز إلى سرجه » فانصرقت عَرَبتُها عَلى القور . 

وَهَكَذا افْترَقَ الْتَكَلُمان ن مُتْحذَيْنِ جِهِتينٍ مُمَضادئيْن بأسرّع ما في 
وما 


صاحَ صاحبٌ | 


قي » الذي تير رَيْهُ في ذلك ارتل عنما 
أبْصَرَهُ يَنَصَرفْ دون أن يُسَدْدَ حسايَةُ » قائلاً : ٠‏ الحسابُ !» 
قَالَ الَجُلُ الَجهولٌ لخادمه : « ادقع لَه !» 


و ألقى الخادم يعد قطع مِنَ الثقود الفِضيّة إلى صاحب 
التتدق: رام ب شع بص حل سر 


صاحّ دارتانيان وَهوَ يقر إلى الأمام : « أيه الجَبان ! أيْها السيّدُ 
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الوكة يانه + كما كاد يدير حمر وات | 
ا ف عر 21 0 56 2 
حَبَى أغمي عَلَيْهِ مره أخرى ٠‏ وَسَقَطدَ في الشارع_وَهُرٌ لا يزال 
يَصيح ٠:‏ أيها الجَبانٌ ! أيُها الجَبانُ !» 


الزائف !» وَعَنْدَ 


عَمّبَ صاحب الفُنْدّقٍ قائلاً : ٠‏ الح مَعَكَ » فَهُوٌ في الحفيقة | 
جَبانَ !0 » ظنًا أن قليلا مِنَ التّمَلّق لن يُضيرَه سينا . 

وَهَمَسَ دارتانيان : « نَعَمْ » إِنَّهُ لَجَبانَ » ولكئها - هِيّ جميلة 
جدًا !» 


سَألَهُ صاحب الفُندُقٍ : ٠‏ مَنْ تَكونُ هي ؟» 


قال دارتانيان وَهْوَ يُعُْمى عَلَيْهِ  :‏ ميلادي ٠١‏ 


الفصل الرابع 
بَحْث دارتايان عبن عَنْ خيطاب التؤْصية 


يُوحي لصاحب القْندّق بفكرة 


في الصباح_الثالي » وُضِعَتْ ضمادات جَدِيدَة لجراح دارتانيان ١‏ 
ولا شلك 20 إيمئل عار ورنها لبا لعن روج ريلد 
نَجَوْلَ في ذَلِكَ المساء » واسْتَردٌ عافيَتةُ في اليَرْم_ الثَالي . وَعندَما 
حانَ وَقْتْ سداد فاتورته » كات البلعُ الوَحيدٌ المدينْ به لِلْمُندُق » هو 
أَجْرَ حُجْرَهِ » مع وَجبَةِ واحدَةٍ » بالإضاقة إلى أجْرِ الضسمادات . وَمِنْ 
ناحيّة أخرى » تَبَعَا قل صاحب الْقثدق ؛ أكلَ حصالة ثلا 
أمعاق :ها تلع ان لخر ون تقد حدمة آنا يكل عادة + 
وم يد دارتانيان شَيّْمًا في جُيوبه » باسطناء تُقوده . أمّا الخطاب 
الوَجَهُ سيد دي تريفي » ققد انتفى ! 


راحب عن الجطاب بصي يمر ورغ جب وبح في 


حَقيبته مرارا . وَلَمَا أَذرَكَ أخير) أَنهُ لن يَعثْرَ عَلى الخطاب » استشاط 
نا 


عْضبا تار .:وعندما رأى صَاحِبُ المُتْدّقٍ أن دَلِكَ الشاب المتسرع 
الأرعن سَيِحطم كُلّ سَيْءٍ في القند » إِنْ لم يَجِدْ خطابة » أمْسَك 


بقَضيبٍ حَدِيدِي ؛ وَأمسَكت رَوْجَتْهُ بيد مكنسة » وأمسّك الخدم 
بالعصيّ التي اسْتَخْدَموها في اليم السابق . 

صاح دارتائيان 0 : ٠‏ خطاب التوْصِيّة الخّاصٌ بي ! نطاب 
التوْصيّة » ولا ني ) أقسيم ألني سَْمرْقَكُم جَميعا إربا ربا » 


وَلِسوءٍ الحَظاً » كانت كَمَة كزرة تحرن 
التهُديد ؛ فَإِنَّ سَيْفَ دارتانيان قد كُسير ن نصفَيْنٍ » ونسِي هو 
3 ل ا 
طولها حَوالى عشرين ستسمترا » كان صاحب الفَنْدْق كد وَضَعَها 
بعنايّة في عمد اليف . وما كان لِهّذا الأمرِ أن يوقف ذَلِكَ 
اتاب الْتَهَوْرَ 2 للا ما أَعْلنَهُ صاحب المُنْدُقٍ » أن طَلبّ 


الخطاب منهم لِيْسَ عادلاً تمام . 


قالَ الرَجْلُ وَهْوَ يَخْفضٌ القَضيب الحَديدي : ٠‏ دَعنَا ُفَكْرٌ مع 
أيْنَ هَذَا الخطابُ .» 

صاح دارتانيان مُعَمَبا : َعَم » أبن هُوٌ ؟ إِني أَحَدْرَكُم أن 
ذَلِكَ الخطاب موجه للسيّد دي تريفي » وَيَحِبْ العُغور عليه . فَإن 


1 


قال دارتائيان دهشا : 0 ماذا ؟» 


نحم بل منرق ملك .) 

لسرن رن رن 

« سَرَقهُ كلك السيّدُ الذي كات هنا بالأمس . ترْلَ إلى هذه 
الحجرّة النّي كت فيها صدارك » وَمَكنَثَ فيها بَعَْضَّ - 


عه عرو اعسوم 


ولا بد أنه سرقة .» 


قال دارتانيان وَهُوَ لا يزال غَيْرَ مُقتبع ٠١‏ أ تَظَنّ َلك ؟» 

اسْتَطرَدَ صاحب الفُندُق قائلاً : « أقول لك إِنّي مُتأْكُدَ مِنْ هّذا 
تماما ؛ فُعنْدَما أخبرثه بن سيادتَكُم في حمايّة السيّد دي تريفي » 
نك تَحْمِلُ لِذَلِكَ الشّخْص التْبِيلٍ خطايًا » بّدا عَلَيْهِ القَلق 


لاله 


التّديدُ ؛ وَسَألَ عَنْ مكان الخطاب وبعدها مباشرة أزل إلى الحيث 
تَرَكْتَ صدارَّك وَأشياءَك .» 

قالَ دارتانيان : ٠‏ إذَا قلا مَك في أنه هْوَ الُصُ «تأشكو إلى 
السيّد دي تريي وسَيَشكو هُوَ يدَوره إلى املك © ثم أخرج 
كراوتين بِعَظَمّة » من كيس تقوده وَأعْطاهّما لصاحب القُنْدُّق » 


دق 


الذي رائَقَهُ إلى باب الفندق وَالقبعَةٌ في يده . 


إمتَطى دارتانيان » مِنْ جتديد » صَهُوَةَ جواده الأصفر اللون » 
الذي حَمَلَهُ بِدَوْرِهِ إلى باريس » وَهُنَاكَ باع حصالَه بثَلانّة كراونات . 


وَهَذا يُعتبْرٌ كَمَنَا طَيبًا للْغايّة . وَمَكَذا دَخَلَ هذا المغامِرٌ الشّابُ باريس 
على قَدَمَيْه » حاملة مَتَعَلَه 


ته القايلة في حَقِيبّة تَحْتَ إبطه . 

وَبَنْدَ بَْثِ عير طويل » وَجَدَ سق للإيجار سر يناب ماين 
الحْدودة . بَمْدَ دَلِكَ » ذهب لِيَصْنَعَ نَصّلاً جديدا لسَيفه . وفي 
طريق عَوْدَتِه » سَألَ أُولَ فارس أَبْصِرَه عَنْ مَقَرَ السيّد دي تريفي 
ارسي ٠‏ والذي نضح أهُ قريب مِنّ سكن الذي اجر ! 

وَِذْ كات مُقتما بَعْدَ دَلِكَ بالطريقة التي سَلكها إلى مولغ » 
دون أُسَفِ عَلى ما مَضى » و واثقا بالحاضير ٠‏ ومُقْمَم) بالأمّلِ في 
المستقبلٍ ٠»‏ فَقَدْ أوى إلى فراشه » وَنامَ نَوْمَةَ المقدام . 
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الفصل الخامس 
إعجاب ١‏ طرق ق !ا السيّئف 


كا يسا املك جماعة من الرّجال التوايل_امستهترينَ غير 
الهِدْبِينَ تماما » وَعَلِى استعداد لمواجهة أي شَخْصٍ » فيما عدا 
ليسم العو دي تريفي . كانوا يشاهّدونَ في 1 مكان 
يَتكَلْمودَ بأصوات صاخية ٠‏ ويمتلون شوارري ؛ يصاون 


سيونهم . وق كل شَياءٍ ٠‏ كا لو لهم كر من أي شئاء 
أَحَرَ أن يتحردوا بِحَرَسٍ الكاردينال » حين يلتقوتهم بمَحض 
الصدقة ٠‏ لم يهْتَمّ أولئنك الرَجالَ بالقانون في قُليلٍ أو كر 


ركانوا دما 1 قتال ونزال . يَُعَلونَ أحيانا » كنم في أُغْلب 
. وكانُوا عَلى يقين من عد مرتقائهم في الجن + 
إِذْ إن ماك السيّدَ دي تريفي الذي / يعمل على إطلاق سراحهم في 
الحال . 

كان مَوْلاءٍ لجال يُقَدْسِونَ السَيدَ دي تريقي ٠‏ وَيَمْدَحوتَهُ مَدِيحَ] 


". 


يكاد ب يلول إى كان لشم 


َإنّهُمٌ كانوا يُطيعونَ أي أُمْرٍ 


وَرَغْم كونهم لا يَهابونَ أحَد » 
به اعد دي تريفي 2 وَعَلى 


اسْتعْداد تام لِلتْضْحية بالنقّس وَالتّفيس لِغَسْل قل إهانة تلح به أو 
ِالفُرْسِانِ تحت إمرته كه مُق السيد دي تريفي في باريس » 
يُشبِهُ مُعَسْكَرا مُسَلْحَا في جَميع جَمبع_الأؤقات . كان به عَلى الدوام _ 


تحمسول أو امستون يه في الفناء وَفي الْممَرَاتِ . وكانوا 
يَتناوبونَ الحراسة فيما بينهُم ننَاءَ كثرَة راحَتهم في القَصّرٍ ؛ لِيُظهروا 
ُواهُم في اسنتغراض عظيم قر الإئكان . يسيرون في كبري 
وَعْيَلاءَ » مُدَجَّجِينَ بالسّلاح ومستَعدْينَ لأي شيء . 

لما قَدَمَ دارتانيان نَقْسَهُ » كان املس مُهيمًا بعَظَمّة غير عاديّة » 
كأنّ شَخْصِية عَظِيمَة ستَورٌ السَيّدَ دي تريفي ؛ فَلَما اتارٌ دارتانيان 
1 الضحْم ذا الأبُواب الكبيرة المعَطّاة بالمسامير ؛ المريعَة 
لوس » وَجَدَ نَفْسَهُ وَسْط عَدَدِ مِنَ السّافين » يَمَرَحونَ ويتشاجَرون 
يمح » كن ولد مم الأخر ‏ وقم لاا يشيعرن الطرق ا 
سَخْضٍ إلا إذا كان ضابطا أو اد أو ين 


0 الاب وَسْط هده الضوضاءٍ والفُوضى الواضحة ٠‏ وَقَلْبَهُ 


يَحْفْقٌ . وَكُلّما اجتارَ جَماعَة » تَنَفّسَ الصعداءً . ولكن لم يَسَعَهُ إلا 
لذ تلان نهم كانوا يَرَمُقَونهُ بمُتعَة ؛ فَأحَسَ دارتانيان اكَزْهُوٌ » لأوّل 


5 


في حياِه ؛ بشيء من القلى . وَعِنْتمَا َل أل مثلم لزنب 
5 أَربَمَةٌ فرسان يَتسَلُوْنَ بألعاب 
لسيوف 2 وَعَشْرَةُ فسان » أو نا عَشَرَ فارس » كانوا عنْدَ 
السسلم » ليَأحذوا دورهم . 
ا لل 0 
المنعودٍ ٠‏ فَاْقَضّ عَليِْ الات الآختروت يسُيوفهم المشرعة » 
الفارس الواقف عَلى دَرَجَة السّلم العُلياء أَبْمَدَ عَنْهُ خصومَهُ 0 2 
بمهارة فائقة 


يه 


قف أحَد ولع الأزيمة عند مرح 


عم هد قويهم 


وَيبّدِو أنّ القاء للق عن على أله ز: 
عي درل ميل د ال كن 


ردقائقَ » جرح فَلانَةُ ُرْسان 
ةتسل ١‏ الل وَآَرٌ في ذَقنه 0 
بواسبطة الفارس امداق عن التلم. » عَلى حين_ظَل هُوَ نَفْسّهُ دونَ أن 
يَمَسهُ أذَى . لم ي يَسيِقَ لدارتانيان أن شاهّدَ مثْلّ هَذِه المهارة » ولا 
اش هذه ه الجرأة 5 

وأخيراً لاحَظوة » فَجاءَه رَسولٌ 1 عَم يريدُ » كذَ5 
بأحتشام ء وَالنَمَسَ مُقابّلة قصيرَة مع السيّد دي تريفي » فَوَعَدَهُ 
الرسول يتصيل هذه الرّسالة إلى القائد » وَعِنْدَ ذالك » عدا دارتانيان 
خْرَا في أذ طلم إلى ما حول . وكا" في وَسْطٍ هده الجماعة 
لذ 


البالقة التُشاط وَالحيَويّة » فارسن يدو عَلَيّْهِ العُْورٌ » فارع الطّول » 
يرتَدي ثياية بطريقة تَخْتَلفُ عَنْ طرق الآخَرِينَ ؛ لذب الائتباه 
العام 0 يَلبَسْ هذا الفارن لزي الرسْبِيّ الذي يرتديه الآخرون 2 
وإِنْما كان يلب ميدارا رق بأ الما ٠‏ باهم وباليًا عض 
الشيء 0 وَكُوقَهُ َه حمالةٌ سَيْفِ رائعة امنظر ا يخُيوط دهي 
تك كما يَتَلَقٌ الما نَحْتَ أشعة الشمس » ويتَدلَى 8 فيه 
العريضتيْن مِعطف طَويل من الم الوذ » مُفتوح من 
الأمام. لِيُيّنَ الجمالة التي يتَدَلَى منّْها أْضُحَمْ سَيْف رَآهُ دارتانيان في 


حياته . 
وَييْدو أنَّ هذا الفارسَ الْقَصّلَّ حَديئًا مِنْ 0 
من له بد » وَل من آن لآخر لين على إصا 
بالبّرد . وأخبر من حَولَهُ أنه ارتدى المعطف ل نَأ هذا به عله . 


كنا أشي بها دارنايان )كر مغرو 
عل الاعد بووزتن + اليم يقري ألى اشتركها ينقسي م 


بِكُلّ ما كان في كيس تُقودي !2 
عَقِّبّ أَحَدُ الفرسان هكم : 
التُقود هذا نفس _الطريقّة » بكل 


>30 


: « ريما ؛ فَقَدِ اشتريت 


ِكُلّ الثقود التي وَضَمها شَخْصْ آم 


في كيس تُقودِي القديم !» 
قال بُورلوس : ٠‏ هذا حَقيقئ ‏ وَالدَليلٌ على كلك آثني دَقمْتْ 
فيه التي عَسَرَ بستولة ”'" ٠‏ أ لَيْسَ كَذَلِكَ » يا أراميس ؟» واستدارٌ » 
م يتكلم » نَحْوَ فارس آخَرَ . وَكان هَذا الفارسُ الذي اسْتَشْهَدَ به 
ِيُصَدْقَ على كول ؛ على تقيض بورئوس كماما ؛ فهر شاب في 
حوالى اَل والعشرينَ من عُسْرِه » لما يتكلم ٠‏ وإذا د 
وفي هُدوءِ » وكثيرا ما كا يَنْحَتي اختراما تبره بطريقة تبيلة مدل 
على خسن التي . أجاب عَلى اسنتشهاد صديقه به » يايماءة مِنْ 
رأسه » رغم أله من الشكوك فيه أنّهُ قد أصغى أساما إلى كلام 
أوروس . 
ل ا 
أصل ‏ حمالة السيف الفاخجرة . وَرَعْمّ أن الفُرسان لم يزالوا يُْجَبِونَ 
بها كعد تقل التي إلى مرضوسات أذ 0 
بَعْدَ كلك يونت قصير » حرج رسول من مَكْتب اليد دي 
تريغي » وصاح قائلا : ٠‏ السيّدُ دي تريفي يَنْتَظِرٌ السيّدَ دارتانيان .» 
عِنْدَ هذا الإعْلان » الذي في آثنائه بَقِيّ باب المكتب مفقوح » 
قف الجَميع صايتين . في وَسْطٍ هذا السكون , بر َلك لجل 
لبَمْوَيطوله » ودَحَلَ مَكْتَبَ قائد الفرْسان . 


. شلتً‎ ١8 البسثول عملة إسبائية ذهبية قديمة ؛ تعادل‎ )١ 


كد 


الفصل السادس 
استظبال دارتانيان استقبالاً رَسميًا 


وَسَماعْهُ أكْتَرَ ممًا كان ممَوَقعَا أنْ يَسْمَعٌ 


في تلك اللّحظة ٠‏ كان السيدٌ دي تريفي 2 الع عه 
رحب بالشّابُ دارتائيا في أدب » عَلى حين انْحَنى له دارتانيان 
دارتانيان ٠‏ كذ كر طريقة الكلام. الشسقوية َم ميلة » 
وبموطنه . وَلكنَةُ بذ يترا لحظَةَ » وَخَطا تحر الباب » 
ونادى بصّوت آمِرٍ مُرتقع : ١‏ آثوس! بُورنُوس ! أراميس !» 

وَلْبّى فارسان التُداءً 


أكحل اليه دي ٠‏ تريثي 3 أَْضَ ل جيقة ل في 


في الحال ؛ وتَركا زُمَلاءَهُما » وأسرّعا إلى ١‏ 


وَكَأنَهُما تمتالان رقت نحا أعامينا ماما . وَشَرَحَّ يَنْظرٌ 
إلبهما من رَأْسَيّهِما إلى أُخْمَص أُدامهما ؛ نَظرَة سَزْراءَ غاضيّة . 

صاح قائلاً : «] تَعرفان ماذا قال لي املك مَساء أن 
لقا ؟ أ تعرفان »يا ساد ؟» 


أجاب الاثنان بَمْدَ لخطة سكوت : «الاءايا سباي 


لا نعرف .» 
١‏ أخبري يأل سيار ماله » في المستقيّل » 

الكاردينال «( 
شرق وجه الفارسين عَضَبا مِنْ هذَه الإهاة . وَأحَسٌ دارتانيان 


بالقلق الشديدٍ , وََمنى لو الست رض و1 


ار اليد دي زرفي كلام يتب وحدة , قال : ١‏ كان 
لالت “© على حا ١‏ يتما كن لشب التطرئج مه بالأشرء زو 


الكاردينالٌ كب حر نَم اضطراباً » أيْها الفُرْسانٌ الستترون, !ثم 
أبها الرْتاروة ! وَظَننتَهُ َيلحِقَ بي إهائة » وَيْضطة حر 7 5 


القبض عَلَيكُم اشع شار 3 ة قل زوه اسن 
ال مريت عمف : 


ليل 


مهاد 

« وَأَنْتَ ء يا أراميس » اذا ارَدَيْت الخلة الرُسْمِيّة وَنْتَ لا تصلح 
إلا لأن تُدَرْسَ في مَدْرْسَةَ للصغار ؟ وأنْت » يا بُورئوس ١‏ تُعَلَقَ في 
حمالتكَ الجميلة سَيْفًا مِنَ القَشّ ؟ وآنوس - لمت أرى أثوس ؟ أين 
مر 

أجاب أراميس بِصّوْت حَرين : ٠‏ إِنّهُ جد مَريضٍ يا سيّدي . ميض 
ميض ؟ تقول تريس للد 16 

أجاب بورئوس ٠‏ ( يُحْشى أن يكون. كَذَلِكَ ».يا سيدي. .© قال 
هذا وَهُوَ لا يَرَعَبْ في أن يَفوتهُ الحَدِيتُ . 


ا 


« مَرِيضٌ ! لا أَصَدّقٌ هذا . مِنَ الْحْتَمّل_جدا أنه جْرحَ 
رما قبل . آه لو عَرَفْتْ ! 


لا أريدكُم » أيها السّادَةٌ » أنْ تَذُهَبوا كثيرً إلى الحانات + ولا 


أن تُحْدئوا ذَلكَ العزاكَ في الشوارع رء ولا أن تَسْتَخْدِموا السيف 
وسْط جوع الع ٠.‏ وأخيراً »أن أسمح يأ هيبا الحردا 
الكازدينال قُرْصَة السّكْريّة مِنْكُم ! إِذْقْعوا عَنْ أَنْفسكُم وَصْمَةٌ 
الهُروب والفرار؛ مَهَذا شَيءَ جميل يُقال عَنْ فُرْسانٍ المللك - 
لفن 


أرُساني 
ارنَجف بوروس وأراميس + ذه الإهاثة . كان , : 
ا لد حي يفي » لزالم يثرفا مَحَيه النطمى لت 
سانه. ولما سّمّحا لَه أن يُكُلْمَهُمْ يهذه 0 
ا ال دي تريفي كَلامَهُ وَهْوَ ائرٌ 9 
١‏ فكروا في هَذا الأمر ٠‏ ماذا يعني )2 0 
اليكا ا ؟يا لرَحْمَة السّماءٍ ! سَأذْهب رأ 
إلى القصر وأقدم م اتقالتي للمَلِكٍ ثم أْضم إلى حرس الكاردينال 
0 وهو ينظ مباشَرَة إلى أراميس © وإذا رَقْضّها , مُسَأعِترلٌ !» 


رت م 


ل 
0 ٠د‏ قدو أل لوس كين » 0 ظائين أنه 
لايستحن مطفة حَملد ٠‏ هل هِيّ القصّةٌ كلها ات تذرك 2 
ا يدي ١‏ أن ليس يسع الو أذ ب 


فال أراميس : « بمّقدوري أن أوَكْدَ لك الي َقَلْتْ واحدا مهم 


لا 


يه مو » إل ير سيقي من أل تر .» 

قال السيّدُ دي تريفي بِلهْجة أقلّ حدَّة : ٠‏ لم أكُن أعْرفٌ 
دَلِكَ . أعْتَقدُ أن الكازدينالَ قد باع كما يَفْعَلُ دائما .» 

قالَ أراميس ٠ ١‏ وَلكتي أَرْجوكَ , يا سيّدي ؛ ألا تَذْكُرٌ شيا عن 
جرح آنوس » ققد يتطق لالب إن سح اميل ذلك » فلج 

في تلك اللّحظة » رفم السّارٌ الذي يَحْجُْبْ الباب » وَظهّر وَجْدُ 
تل واي » زلكلة كاج الزن بصورة لا . 

صاحّ الفارسان ٠:‏ آثوس !»0 

صاحّ السيّدٌ دي تريفي : ١‏ أثوس 3 

قال آتوس لِلسيّدِ دي تريفي » بِصّوت واهن » ولكلة كامل 
الهُدوءِ ٠:‏ أَرْسَلْتَ في طَلبِي ؛ يا سيّدي ؟ لَقَدْ أخبرني رققائي 
تك » فرطت لأتلى أامرلة ٠.‏ وكا ميا ملا بصورة 
مح »وَل الى ويد . 


وَذْ تَثَرَ السيّدُ دي تريقي يدَليل الشّجاغة والإقدام هذا ٠‏ تَقَدَمَ 
السيدَين بأنني أحظر 
على فرساني تعريض حياتهم للحَطر غير داع ؛ فَالرجال الشجعاثٌ 


٠‏ كُنْتْ أوشكٌ على إخبار هَدّينٍ 


نَحَوَهُ وقال 


نا 


همْ مكانة خاصة عَنْدَ اكلك , وَمرَ يمْلمْ أن فرْسالهُ أشْجَعْ رجال 
الأرْض .» 
كان تَأثِيرٌ مَجِيءِ آثوس قَويًا عَلى الحضور ء لِدَرّجّة أن اجْتَمَمٌ 
لذ خارج الباب نصف المتوح رم أن جَمِيعٌ الفرْسِان يَعْلَمونَ 
جه » ققد احثفظ به برا عَلى الآخرينَ ٠‏ قَدْرَ السنقطاع . قَلَمًا 
١‏ لمات قاد فسان الأخيرة » لم يستطيعوا كلت تشيرهم 
الرْضا . وَلاحَت عِدَةٌ رُوُوس مِنْ خخلف السّتار . وكات اليد 
تريفي موشكا عَلى أن يَتحَدْتَ اليم يغلظة » لامْتقارهم إلى 
دب والتُطام» للا أنّ اثوس سَقَط على الأَرْض مَغِْيًا عَلَيْهِ . 
صاح السيّدُ دي تريقي : : طَبيبْ ! طبيبي ! طَبيبْ املك ! أُمْهرٌ 
أب بِْنْ الحصول عل ٠‏ 
وَانْدَقَمَ عَدَدُ من المرسان إلى داخل الغُرقُة » وَاحْتَشَّدوا حَوْلَ 
ن الحَظدٌ » كان الطبيبُ المطلوب مُوْجودا في 
من طريقة و الجمعرء وَطلب اقل الفارس إلى 
مر أخرى . كَفَتَمَ اليد دي تريقي بابًا جانيبًا » وَأسارٌ إلى 
روس وأراميس اللذَيْنِحَمّلا رَميلّهُما في الحال . 
1 عاد بُورُوس وأراميس مُبِاسَرَة ب تَارَكَيْنِ الطبيب وَالسيّدَ دي 


» وَحَدَهُما مع آثوس . 
ه73 


َنَْ كبر وَجيرَة » عاد السيّدُ دي تريفي ته » برهم جمينا 


بأنّ حالة الفارس مطمكنة وَلَيْسَ فيها ما يَدْعو إلى القّلق ان 
ضَعْفَهُ » يرْجِعْ بيساطة ؛ إلى ما فَقَدَهُ من كم . 

أخاز اسيل دي تريفي بَعْدَ ذلك بيده » مَْادرٌ الجميع 0 

ما عدا دارتانيان الذي لم يَنْسَ أن لدي مُقابَلَة رَسْمِيْة » وَهَكذا بقِي 


فنا 


الفصل السابع 
دارتانيان يَعَلَقَى تصيحة طيّبَةَ من السّد دي تريفى 
لكنّهُ لا يُعيرُها كير النفات 


عَنْدَما ع الجَمِيعٌ » وَأقْفلَ الاب » اسّْدارَ السيّدُ دي تريفي » 
فوجد : نَفْسَهُ وَحيدا مم دارتانيان . 

قال وهو يَْتَسِم ٠:‏ عَفوَا ! عَمُو) » قَقَدْ نَسيتُكَ تماما . ماذا 
بوني أذ أفْعَلَ ؟ ليس القائدُ يأقل مر مِنْ رَبْ أسثرة » يَحْمِلٌ مَسَكُولِيُة 
با أكثرَ من مستكولية أي أسرة عادية 2 

اسم دارتانيان » فَحَكَمّ السيّدُ دي تريفي » مِنْ هذه الابتسامة » 
هلى أن زائرة ليس غَينًا . على ذَلِكَ غير مَجْرى الحَديث » وَدَخَلَ 
في الموضوع مُباسَرَة . 


فال : ٠‏ إِنّي أَحتَرمُ أبالك كتير » قماذا يوسعي أن أُفْملَ للابن؟ 
أرجولة أن تتكلم ريما » هركني ليس ملكنًا لي .) 
0 


قال دارتانيان : « أَْمْتُ إلى هُنا »يا بدي » كي أكون في زمرة 
الفُرّسان . ولكن بَعْدَ كل ما رايت ف هذا المتباح » فَإِننِي أرتجفٌ 
حَسْيَةَ ألا أكون جَديراً بها )١‏ 

ل الي دي ريفي ٠+‏ حَسَنَ + ها القا. . إنها في الحَقيقّة 
0 َلكنّها كَدْ تكو أبْعَدَ مِنْ آمالك » عَلى عَكْسٍ ما يدو 
لَك . وَبالطبُع » فَإِن قَرارَ جَلالته ضَروري دائماً . ولكِنْ يَحِبْ أن 
: ألا عَلنى جَدارتكَ في عدَة مارك » أو بالحِدمَة القبولة مد 
في كُتيبَة ما » أقَلّ دَرَجَةَ من كُتيبتنا .» 

وَاستْطرة قائلاً : ٠‏ ولكن ٠‏ كران إرقيقي اسايق - أبيلك * 
سَأفْمَلُ لك سَيَْا » ني أَعْبَقِدُ أنْكَ لم تُحَضْر مَعَكَ تُقودا كثيرة ( 

تمع دارنايان ته تكلم بلج القخرر » ئلا في 


وُضوح : : ( إنتي لم 0 
قل اليد حي تريفي + ذ هذا سخلة حَسَنَ جكا ٠‏ با عزيزيي 
0000 عط الاك 0 


0 كل على لجر ةما خش جمد عل 1 
تقول أي لشت في مؤقفو” مدق من شراء مُشْحّف اللُوقر !» 


5 


ضاف قائلاً: ٠‏ يُحَبْ أن تُحافظ عَلِى ما مَمَكَ مِنْ تُقود مهنا 
يكن _البلَعْ الذي بورك ضما . وَسََكْْبْ خطابًا لمُدير 
الأكاديمئّة الملكية , وَميَبَلكَ غ0 درت أله تققات أو با . لا 
َرفض هذَه الخدمة البسيطة + اناة يطها رجا بلا الؤلد » 
كما يَطْليّها أَغنى الرّجال دون استطاعَتهمٌ الحصول عَليّها ! ممعم 
كرب الخيلٍ » لخدام السيف , وَكَيْف تَسْلكٌ وَسْط المجتمّع » 
رسج أميقة قشاج لل ولعب فهم . وسكئلك أذ تأي 
لازي ين لف وليتة » شخرتي كنف قسيز ‏ وي ما ذا 
كان بوْسعي أن أكون ذا فائدّة لك .» 


قال دارتانيات : ٠‏ يُؤْسِمني » يا سَيّدي » أن أقول كم يني 
نياع خخطاب المَوْصيّة الذي أغطانيه أبي لأَدْمَهُ لك .» 

قال السيْدُ دي تريقي «١‏ ملويشي تكبا ان كيد وال هده 
الرّخْلة الطويلة يدون ممْلٍ دَلِكَ الخطاب الضروري كنا - لحن 
العَسَمَونيِينَ اكساكين .0 

». كان معي »يا سيْدي » وَلكَهُ سق مني‎ ١ 

رحكى دارتانيان بَعْدَ ذَلكَ ما حَدَتَ لَه في ميُونْغْ و وَصّفَ 
الرْجُْلَ الَجْهولَ يدق وَصِدق أمبتَّعا السيدَ دي تريفي . 


م 


قال السيّدُ دي تريفي بَعْدَ تَفكيرٍ عَميق + ١‏ هنا كُلَهُ عيب 
جدًا . أ قُلت إِنْكَ ذَكَرتَ اسّمي ؟0 

٠‏ أَجَلْ »يا سيّدي ء يقينا الَرَفْتْ ذلك الخطأ . َلك لم لا 
فْمَلُ ذلِكَ ؟ فَاسْمٌ مْلُ اسْمِكَ حماية لي في طريقي ٠.‏ 

قال السيّدُ دي تريفي ٠ ١‏ يني » هَل ينه يلك لجل أ 
ِجْرْح صغير ؟» 

»١ «أجَلْ‎ 


١‏ ذو بَشَرَةِ باهتة » وَشْعرِ يني اللون ؟» 
«نَعَمْ » نَعَمْ » هو ذاك . ككَيْفَ عَرَفْتَ ذَلِكَ الرجُلَّ »يا سَيّدي؟ 
أنْسِمُ إن عبرت عليه مره أخرى ٠‏ وَسَأغكر عليه » أن ...+ 


قاطعهُ السيّدُ دي تريفي بِقَوْلهِ : « هَل كان ينظو سيد ؟" 


4 


4: أَجَل + والصرف مباشَرة بْدَ أن عدت مها‎ ١ 

١‏ أَتَعْرِفٌ مَوْضوعَ حَديئهما ؟) 

١‏ أشلاها متدرا وأخيرها يِه ينوي على الُتليمات » وآنها 
يجب ألا تَفتّحهُ حَبَّى صل إلى إنجلترا ٠».‏ 

٠‏ هَل كانت يده إنُجليريّة ؟» 

٠. كان يُخاطِيّها بول ميلادي‎ ١ 


َدْدَ السيدُ دي تريفي ٠ ١‏ إِلهُ هو » لا بد أنه هو . ته في 

بلجيكا .» 
صاح دارتانيان قائلاً : « أي سَيّدي » إن كُنْت تَعْرفٌ مَنْ هو 
ذلك الرَجْل فأخيرني ؛ إِذْ إِنّ ما أريئه » َبْلَ كل شَياءٍ ٠»‏ هْوَ أن 

أعافبّهُ .) 
قال السيّدُ دي تريفي ٠ ١‏ إِحُدَرْ » أيه السَاب ! وَإِن رَعَهُ قادم 
على أُحَدِ جوانب الطريي » فَاْمَبْ إلى الجائب الآخر . لا يلي 
شيك عَلى قل هده الصُخرة الوط إ» 
َنْب دارتانان وله ٠:‏ لنْ توققني كر كوه إن عت عليه .» 
قال اليد دي تريفي بلهجّة صارمّة : « في هَذا الوَقْتِ » حُد 
4١‏ 


يتصيحّتي ولا تَبْحَتْ عَنْهُ . وَالآنّ » أيْها السَّابُ » لا أَسمَطيعٌ في هَذِهِ 
اللّحْظة أن أُمْمَلَ لَك إلا ما قَدَممْهُ لكَ الآنّ . سَيَكونٌ مَكْتبِي مفتوحا 
لك . يمني أن تطلبي في أي وف , راغْمل على أذ ته 

قالَ دارتانياك : « هذا يَحْنِي نك ستَنَْظِرٌ حَنّى أبرْهِنَ عَلى 
الحنى لِك يَنصَرف » فَاستوقََهُ الميْدٌ دي تريفي 
قائلً ٠ ١‏ الْتَظِرٌ دَقِيقَة . لَقَدْ وَعَدنُكَ بخطاب لِمُديرٍ الأكاديميّة 
اميق ». قل , متتقلة أن متا عاراة 


قال : « لا ءيا سَيّدي » وأَعدّكَ بألا يُسرَقَ مني مِثلما سرق 
الآخر.» 


إبَسَمْ السَيّدُ دي تريفي لهذا التّباهي 
كانا يَتَحَدئانِ » وَجَلَسَ إلى مَكتَبه ليكب خطاب | 
حين أَحخَدَ دارتانيان يَنْظرٌ مِنَ إلى الفرسان وَهُم يَدْمَبِونَ 
وَيُجيكونَ في الشارع . 


نَهَضَ السيْدُ دي تريقي بَجْدَ أن كْتَبَ الخطاب وَحَدَمَهُ ؛ وَتَقَدمَ 
إلى الشَاب ليُعْطِيَهُ بيه » ولكن في تلك اللْحظة التي مد دارنانيان 


وله : ١‏ لن يقلت مني في هذه اكرّة !) 


أله السيدٌُ دي تريقي : ٠‏ مَنْ مو ؟» 


لجا , وقد استشاط فيا ؛ ود 


نصاحّ دارتانياث ٠١‏ إِنَهُ سارقي .يالَهُ مِن وَغْد !© 
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الفصل الثامن 
كتف آنوس وحمالةٌ يُورثوس 


ْدَق دارتانيان في حالة هياج شَدِيدٍَ لحو لمر حارلا أن 
يبط أَريَعَ درَجات في كُل مر . ولسوءٍ حَظه اْطَتم - في 
عَجَلنَه - بِأْحَّدٍ الفرْسان وَهْوَ يُغادرٌ إحْدى حجرات السيّد دي تريفي 


الخايكة + (وصدتة ملامة طبنة ف كفد » جَعَلَنْهُ يُطْلِقٌ صرْحَة 
ا 


قال دارتانيان مَُْذراً » وَهْوَ يُحاولُ الاستمرارٌ في طريقه : ٠‏ عَفُوا! 
عَفُوَاً ! ولكني ا 2 
وما كاد يَهبط قن أزلى :ترجاس الكلملء 


حَديديةٌ 1 


ُ 0 0-8 0 


قال الفارس وَهُوَ يكاد يَتَميرُ عَيظ ٠‏ إذا » كنت في عَجَلَةَ من 
أمْرِكَ !أ تقول عَمُوَا » وَتَتَقدُ أن هذا يفي ؟ لا ء أيها الشَاب | 
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أ تتصتوز , لأئلك سَمِمْت اليم السيْد دي تريفي يُكلمنا بشدولة 3 
أذ يعاملنا الآخترون مثلما يُعاملنا هر ؟ لا تبر سك إلى المقلط 
للست أنت السيّد دي تريفي !» 1 

أَجَاب دارتانيان » وَكَد عَرَف أَنْهُ آثوس ٠‏ الذي صَمْدَ الطبيبٌ 
جراحة من لحطة ٠:‏ بشرفي ... بشرفي ... لم أَْعلٌ هذا عَمْلا . 
كي لم أل عا » ل علو ٠‏ ويبدو لي أن هذا كاف 

٠‏ ارقع يدك عن حزامي ؛ وَدَعْنِي أَذْهَبْ اا بس 

0 

قال أنوس وقد تلد الحزام أت لنت يوني م باسني ١‏ رين 
السهل أن تدرلة أنكَ قادم مِنَ اليف ٠»‏ وتَفتقِرٌ إلى أسلاقي اكديئة 
الحَميدّة .» 

كان ذارنانيان قَدْ هبط قلاث دَرّجات أو أرْبعا » غَيرَ أله تََقْفَ 
حين سَمِع مُلاحظة آثوس ٠‏ وقال : «يا لرَحْمَة السماء ! مَيْما كن 
فذ أنيِت من بعد » قلسلت أنت بالذي لقتني دَرْس) في الأخلاق 
الحَميدَة ة ! ولذا قَإني أحَدرُكَ ل 

قال آثوس : ٠‏ رُبّما !» 

قال دارتانيان ٠:‏ آ لوْ لم أكُن مَعَجْلا » ولو لم أكر' ثَُمْْ 


5: 


٠». شخصا‎ 

! أيّها التَحَجْل , يُمكنك أذ تجدتي دون أن تَجري ورائتي‎ ٠ 
أَنَهِمْتَ ؟)‎ 

١وليْنَ‏ ؟) 

في أي وَقْتِ ؟ 

)١ ظهرا‎ ١ 

». هَذا يفي » سَأكونٌ هْنالكَ‎ ١ 

» حاول ألا تَجْمَلني نظ , لأنّهُ في السّاغَة القَئيَة عَشْرة والريْع‎ ١ 
0! فطع أدْتيِكَ وأنت تَجْريٍ‎ 

صاح دارتانيان بول ٠:‏ سأكون هناك ٠.‏ وَاندَقمَ إلى أسشقل 
السلمرء آبلذ في أن يَجدَ اليل المجهول ٠‏ الذي لا تَستَطِيعْ حخطوائة 


البطيئة | 


ومن سوء حظ الشاب الميَعَجَل أنْهُ تصادف أن كان يورئوس 
يَتَحَدَثْ إلى جْنْدِي الجراسّة الواقف عَنْدَ مَدْحَل_التارع . كانت 


- مَسافةٌ تَسْمح بمُرور شَخْصٍ , وبطبيئة الحال » لم يترد 
45 


ع وه مدوم 


دارتائيان في أن يمر مندفعا بَيتهُما . وَلَمًا هم أن يَفْمَلَ » أطارت 
وه الدفاعه مغطف بُورُوس الطُويلَ انوع مِنَ القطيقة . ودلا مِنْ 
أن يُكوث دارتانياك حرا طليقآ في الشارع . وَجَدَ نَشَْهُ مُشتبكا في 
أعلواء المخطف الطويلة . وكا بُورنُوس مُسْسِكا في يده أحَدَ أطراف 
بعطفة ٠‏ ولأسباب لا يعرقها وى يورئوس تفسه » طَرَفَ 
للشلب. ٠‏ وما عل ميك بد بحد . وحن قزر 
لكانت نَتيجَةٌ هذه الجَذْبّة المفاجئة » أن أدارَت دارتانيان وَطَوَُْ أكثرَ 
داخل المعطف . 

طفق يروس يَُ غاطيا » وََطْْ لك » قما برح تطبض يق 
على الشف » عَلى حين _ يُحاول الاب التستقونيم الفاطيي 
مثله ؛ وميك في الأطواء » تَخْلِيصَ تقس . 

َذَكْرٌ دارتائيات جمالة السيّف الجّميلة » وَكانّ يتوق برع 
خَاصْ إلى عَدَم إثّلاف بريق الذّهْبٍ المتألق » إلا أن مُفاجَأة كائسة 
روس العْمين » أ إلى الجمالة » على مساقة ستيمثرات من 
ألفه » موحد حجن 

يا لول ! إِنّ الحمالة التي تََالَيْ ادعب مِنَ الأمامء لم تكن 
برى جلد يبيط بن الطلفي . لم مقط بوروس ذو الخد 
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في انتظاره ؛ فَعنْدَ 


طُُ حمل وام يمنا ص الأمم لير للالمر لمعب . 
وَهَكَذا 2 حَقيقَةٌ الاغتذار بالبَرّد » مّعّ الحاجة الْرْعومّة إلى 


و كا بُورُوس في حالة عب عارمر» قم برك ليق 
خَلْفَ دارتانيان » الذي كان يَعَدو يسرعة : 

صاحّ الأخيرٌ » قائلاً : ١‏ حالا » حلا عَنْدّما لا تكون مرتديا 
مِعْطفَكَ 0 

« ذا » فَمَوْعدُنا الساعَةُ الواحدة خَلْفَ قصرٍ ل وكسمبورغ .» 


صاح دارتانيان وَهُوَ يَدورٌ عنْدَ ناصيّة الشارع : « حَسنْ جدًا » ف 
اح دار وكيد اه لتر الاين لوي 
السّاعة الواحدّة »١‏ 


َعم لِك لم يحمَكنَ دارتانيان من وو لجل جل الجهول » في أيه 


جهة وسَأَلّ دارقاتيان كل مار © ولكنْ دون جدوئى . 
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الفصل التاسع 
منديلٌ أراميس 


كر دارتائيان مَلِيَاُ في أحْداث الصّباح ؛ قَقَدْ كانت ساعات 
ععم 2 32 


عَصيبَة » وَريما يُكونٌ كد لحقه الخز: جَرَاءِ سلوكه عند السّد 
دي تريفي ٠‏ الذي لا بُدَ أنّ تَطْرثه إلِيْه كد تَعيْرتْ . 


زعلا على كللك ؛ رَح يتش في شباررئر. 


ِنْهُما قاور عَلى ملكلا رجال مله . لد ارط يمقائلة اين مِنْ 
أقُوى الفرّسان 2 النيْنِ هما مكانة خاصة عنْدَه » حَتى إِلَهُ 


ِيُقَدَرَهُما قَوقَ كُلْ مَنْ عَداهّما مِنَ الثّاس . كانت تظرئة ع 
سَعيدة » إِذْ كان عَلى يقي مِنْ أن آثوس سائلة » ومن لم نولم 


ع يَشْعلَنَْسهُ كثيرا يبُورُوس . وَرَعْم هّذا » فالأمل هْوَ آحرٌ شَيْءٍ 
يبو في قُلْب الإنُسان ؛ لذا لم يقد دارتانيان بَعْضَ الأمّل » في أنه 
سبيش بَنْدَ هاتين ارين » ولو ببجراحربالقةٍ . قال لشي : « يا 
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صديقي دارتانيان » إِنْ أُثْلَتٌ ٠‏ مني أُنْصَحّكَ أن يكون الأَمَبْ 
الكاملٌ مَسْلَكَكَ مُستقبلا ‏ قلن يسيم فثل الحَير وَالأَدب المرءَ ١‏ | 
بالصترورة »بين ٠!‏ ْ 

سار وئيدا » وَهُوَ على هذه الحال ء يُفَكْرٌ جديا في حاله » قُرأى 
أراميس يَتَحَدْتْ في مرح مَمَّ ّلاثة رجال مِن حَرّسٍ املك . وكذلك ١‏ 
لاحَظَهُ أراميس » وَلكنهُ لم يَنْسَ أن هَذا الشّاب » كد سَمِعَ السَيْد أ 
دي تريقي يَرْجْرَهُ في ذَلِكَ الصباح . 

إمْتَاةُ دارتانياك عَرِيمَةٌ عَلى أنْ يكون أكثرٌ احتزاما لِلنّاس » ا 
تدبا سمَهُمْ ؛ قَتَقَدُم تَخْرَ أولعلت الرجال باذ يدّة » وابتتسامة 7 
عيض »فأ أراميس َه ليل » زا على الجاخه » ولكثة 
لم يادِلهُ الاسام . 


ترَقْفَ الأرَْعَُ عَن_الكلام_كور) » فَأدْرَكَ دارتانيان أنّهُمّ راغبون 
عه . وذ لم يَكُنْ ماهر في أدب السلوك » كَزرَ في ذطي أذ ١‏ 
يَتَحدَ قل وببائل الامنتغذان إتثراج) . ولاحَظ أن أراميس » قَذ أوْقَمَ » 
في ذلك الوق » منُديلاً » وداش عَلَيْه بِقدَمِه ٠‏ دوت أن يت 
ديك ؛ كرى أذ القصة قد َتْحَت لإبْداءِ الاعذار عَنّْ تطمله أثناة 
حَدِيئهم ؛ فَانْحَى وَسحَبَ المنديل من تحت قَدَم ذلك الفارس» 


ل عش في #قف 


رَعْمّ جُهْدِ هَذا الأخير للاحتفاظ يه تَحْتَ قَدَمِهِ » ثم قال وهو يُقَدمَهُ ١‏ 
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َيه : « أَبَقِدُ » يا سيّدي , أن هذا مِنْدِيلَ لا تود أن تَفَقدهُ .» 

كات المنذيلٌ » في الحَقيقّة » مُطَرْرا بطريقة تدعو 
وَعَلِى أُحَدٍ أرُكانه الأحَرّفْ الأولى لالم رما » 
شد » وَحَطَفَ المنُديلَ من العَسََونِي الصغير ؛ يدلا من ) 


منه . 


إلى الإعجاب » 


صاحَ أُحَدُ الحَرّس قائلا : ٠‏ لا تال مُصيرا على قَوْلِكَ بأنكَ 
لنت صديقا حَميما سيد دي بوا - تراسي « وقد أعارك هذه 
السيّدَةٌ الحَيرَهُ أحَدَ مَناديلها ؟» 


نَظرَ أراميس شَرْرا إلى دارتانيان ؛ وَلَكِنْهُ سَرْعانَ ما تمالك َفْسَهُ » 


وَقالَ بطريقته الكألوئة الهادئة : « نكم مُخْطِعُونَ » يا سادة . ليس هذا 
متديلي » ولا أستطيع أنْ أَنصَوْرٌ لماذا فَكْرَ هّذا الشّابُ في أن يُقَدْمَهُ 
ل + نل ين لالمتمة إراح مام »يي اليد لكم ميرد 
كلامي ».قها هو منُديلي في بي ٠١‏ 

تاكاه بترن كنل أنرج إسنديلة , قر كينا ين الأميع 
لقب القحْمء وَلكِنهُ يدون تطريزٍ ولا حرف أولى . 

لم يسرع دارتانيان » في هَدِهِ ار ؛ قال ٠ ١‏ الحَقيقة ني لم 
ل لك 
عه 


قوق المنديل ١‏ فَظِئنتَهُ مثديلة .» 


قال أراميس يرود : « وَمِنَ الطبيهي أَنلكَ من ٠.‏ وَاسكدارٌ ْو 
أحَد الحرّاس » وَكان يُعتَقد أنّهُ صديق السيّدَة دي بوا - تراسي » 
واستطرد يَقَول : ٠‏ وضلا عَنْ هذا ».يا مونتاران ٠‏ وَحَبْتْ إِنلكَ أَنْتَ 
أبْضا صَّديقّ حَميمٌ لِلسيّدَة دي بوا - تراسي فَقَدَ يَكون المنديلٌ كَدْ 
اه 


صاح الفارس قائلاً <٠‏ كلا , يشرّفي !» 

١‏ أنت تُقسِمْ يشَرّفك » وأنا قم شرفي » إذا ‏ كمِنَ الجَلي أن 
أحدنا كاوك .. والأك » ياامونتارات ٠‏ دنا تصيه لطا 6" ؤللهة 
ا 500 
ليأخذ كل واحد مثا نصفة ١‏ 

« نصف المثديل ؟» 

انعم )0 

صاح الحارس الآخر ‏ يقوْلهِ ٠:‏ هَذا عَدْلَ » إنَهُ حُكْمْ سَلَيّمَانَ ! 
قينا أَنْتَ واس الحكْمّة » يا أراميس .» 


ِلْعَجرَ الرَجالٌ ضاحكين » وَيْدو أنَهُ يهنا قد المت مُتكلة 
المثديل . . 


إرن 


لخ أر اشن » قصاقع ايه وفوا .ذهب اللا في 
طريق » وأراميس في طريق آَخَرٌ . 

وَقَفَ دارتانيان جانبا أنناءَ الجر الأخير مِنّ الحَّديث » كلما رَأى 
ِليّْهِ قائلاً : « مَعَذْرَة » 


أراميس ينْصَرِفْ دون أي امتمام به تَقَدَمَ 
يا سَيّدي » آمل -..) 
قاطعَهُ أراميس بحدّة ٠:‏ اسْمَحْ لي » يا سّيدي » بأ أقول للك . 
لك لم تلك سك وجل سن ال 
صاحّ دارتانيان : ١‏ ماذا ء يا ميّدُ ؟ أ تَظَنْ ... ؟0 


د أطلك لشت عا ٠‏ كرَطم زنك قاوما اين عسقوئيا. ؛ قائنت | 


تَعْرفٌ جِيّدا » أن الئاس لا يَدوسونَ عَلِى المناديل ؛ لِعَيْرٍ ما سَبّبٍ .» 


عَسَقَونيا 


ليسوا جد صبررين ؛ فَإنْ طلبوا العيرة عَنّْ ود 
يُكونوث قد فعلوا أكثرَ مما يَجِبْ فل ٠‏ 

قال أراميس : 5 أنا لا أمعن إلى العراك ٠‏ يا سَيّدي ٠‏ وَلْسَح 
مُحِبَا للضُوضاءٍ . أنا فارسَ فَحَسْبُ ,ولا أقاتلٌ إِلّا إذا اضطررث 


جه 


إلى القتال . وَالأْرُ في هَدِهِ اكرّه خطير ؛ إذ يَتمرْضْ فيها سرف 
يد منَالمبقة لاقي »لطر » 


صاح دارتانيان : «أ تَقْصِدُ بواسطتنا ؟» 


١‏ لماذا أُعَدْتَ المثديل إليّ يغبا ؟» 

١‏ لماذا أوقعتَهُ أت بعَباء ؟» 

». يَبْدو أنه يبي عَلَيّ أن قنك درْسا‎ ١ 

» امْتَشِق سَيْقَكَ في الحال‎ ٠ وَأنا سَأعيدٌكَ إلى دراساتلك‎ ١ 

١‏ لبْسَ هكذا ؛ ليس هنا عَلى الأقَلَ . أََدُ أن أَمْلكَ في زاوية ماء 
هادئة . سيَسرني وُجَودُكَ في السّاعة الثَنيّة يمكتب السسيْد دي 
تريقي )١‏ 
انْسَى الشبّان وافترقا ؛ كلما رَأى دارتانيان أن الساعة تَقعَربُ من 
نيه عَرَةَ » أرّعَ إلى خلف قَصْر لوكسسصورغ . 
كَكرَ دارتانيان في تَفِهِ » قائلاً : ١‏ يَقينا » لا يُمْكِنْ التَراجُعْ 
الآن . وَلكِني إذا قبل » على الأملّ يكونْ الذي قتي فارسا .» 


الما 


الفصل العاشر 


السسّاعة الثَانيَة عَشِرَةَ خَلفَ قصر لوك كُسْسبورغ 


دعَب دارنايان إلى حب مؤجذة امع الوس "م لا برافقة أي 


صديق ؛ إذ لم يكن يَْرِفْ أحَد) في باريس . 
كّ هَذا العَسَقوني الصغيرٌ » كما سَنْعرفُ الآنّ » يَجُلهُ 


عاديا ؛ فُعَلى حبن كان يُوْكْدُ لنَفْسه أنه مقْتول لا محال » لم يُفَكْرُ 
قد ني أن يَموتَ هادقا مثلما يَمْمَلُ أي سخص قل جاه . وَمُنا 
تَذَكْرَ نَصِيحَة والده التي تقول ٠:‏ لا تَتَقبلٍ النْقدَ مِنْ أي شَخْص دوت 
الك رلكازمنال ١‏ مَهَروَلَ » بدلا من أنا يُسيرَ » تر قصثر 


لوكسمبورع . 


حين وَطَلٌ عَلى مَرَأَىّ من مكان اللقاءٍ » كاتت الساعَةُ تُعيرٌ ” 


إلى التَانيَةَ عَسْرَةَ » وكان آنوس يِْتَظِرٌ هْاكٌ مُنْدُ حَسْسٍ دَقَائِقَ » 
جالسا فُوقَ جذع شسَجَرة متَداعيّة ؛ إِذْ كان لا يرال متأرا بجُرْحه . 


كه 


وَلمًا أبْصَرٌ دارتانيان + تَهْضَ وسار في أدب بطع خُطوات ليُقابلة » 
فَحَلَمَ دارتانيان فَبْعَتَهُ وَانْحَتى لَه . 

قال آتوس : ٠‏ لَقَدِ ارتَبَطْتْ ٠‏ يا سَيّدي » مَمَ الثيّنِ من أصدقائي 
ليكرنا في صحبّتي » ولكنْهما » عَلى تقيض عادّتهما » وَلِدَهْشْتي 
العُظمى » لم يحضرا بَعْدُ !» 

قال دارتانيان : ١‏ أما من ناحيّتي ٠‏ فُلَيْسَ في صُحُبتي أحَدَ ؛ إِذ لا 
أَعْرفْ أُحَدَا في باريس » حَتَّى الآن , ما خلا السيّد دي تريفي » 
الذي أوْصاه بي أبي .» 


قال آتوس : ٠‏ أرجو - بَعْدَ نك - أ هَذَين | 


َلَدَينا متَسَعٌ مِنَ الوَقْت » وَسَيَكونٌ الأمر أَنْقَدَ . ها هُوَ أَحَدْهُما 
عَلى ما أَعَتَقَدٌ »١‏ 


لاقع أن حسم نوس العطلاق طهر من بيد . 
صاح دارتانيان قائلاً : ٠‏ ماذا ؟ مَل صَدِيفُكَ الأول هْوَ السَيّدا 


بورتوس ؟2 


«أْجَل . هل يُقْلقُكَ هذا ؟) 
دلاء إطلاقا .» 


أيْضا » سَأْقاتِلٌ هذا الرّجُلَ -» 
قال دارتانيات » بتفس الهدوءٍ : « وَلَكِن ليس قَبْلَ الساغة القَانية.) 
قال أراميس : ٠‏ على أي شَيءٍ سَتتَقاتَلان » يا آنوس ؟» 


« بشَرفي » لا أعرف تماما ! ربّما ألمي في كتفي . وَأَنْتَ . 


يا يُورنُوس ؟0 


وها هُوّ ذا الآخخر ٠.‏ واستدارٌ دارتانيان نَحْوَ الجهة التي أشار إل 
وها هُوَ ذا الآختر ٠.‏ وَاستدارٌ دارتانيان تَحْوَ 
ألوين » فَأَبِصرٌ أراميس .. 

صَاحَ في دَمْشَة أكْبْرَ : « ماذا ؟ وهل صَديقُكَ الثاني هو 
لتايس" 


ع 


نا 0 1 الثسان 0 القلاقة 3 3 تاوق ولد 
الحَرّس وَفي البّلاط » وفي المديئّة ؟» 

أجاب دارتانيان بقَوْله : ٠‏ بشرّفي هذا امم طَببْ !» 
ا » كان بورثوس كَدْ وَضَّلَّ صل إِلِيُهِما » فَلوْح لَهُ آثوس 


وه يم عا سه 


ِيَدِه » ّم استّدارٌ نَحْوَ دارتانيان وَهُوَ دَهشَ كماما ؛ لقَدْ عبر بورثوس 
حمالة سَيْفه الفَحْمّة » ويرك مِعْطَفَهُ الجَمِيلَ في البَيْتِ 


قال » وَقَدْ سَرقَ وَجْهُهُ  :‏ سأقائلٌ لأنِّي لا بُدَ أن أقاتل !» 

لاحَظ آئوس ٠‏ الذي لا تَسْرّدُ عَنْهُ شاردة » ابتسامة بُسيطٌة 
عَلى وَجْه العَسّقونيّ الشّابٌ الذي أجاب بدلا مه بقوْله : ٠‏ حَدَنَتْ 
يننا مُشادةٌ عن الرْيّ 3 


١‏ وأَنْتَ يا أراميس ؟» 

أجاب أراميس ٠‏ وَهُوَ يَثْمِرُ عي لدارتائيان كَيْ يَحْتَفظ يسبب 
ُباررتهما مرا : « اتلفنا في موضوع ديني' .' 

قالَ دارتانيان : ٠‏ يما أَنَكُمٌ جَمِيعا هّنا ,يا سادةٌ » فَاسْمَحوا لي 
ال لا ا ةر الي 
طب آثوس جَِينَهُ » وَظَهَرَت التِسامَةٌ ازدراءِ عَلى وجه بوروس » 


وأبدى أرافيق عَدَمَ رضاةٌ صراحَة . 


قال بورئوس  :‏ رَبَاهُ !ما مَحْنى هذا ؟» 

قال آنوس : ٠‏ هذا هُوَ السيّدُ الذي 1 مَعَهُ .نغ 
قال بُورُوس ٠:‏ وَأنا أيضا ‏ سأتقائل مَعَهُ 

قالَ دارتائيان : ٠‏ وَلكِن لَيْسَ قبل السّاعة الواحدّة .» 
قالَ أراميس ٠‏ الذي كات قد وَصَّل لَوهِ إلى الجماغة : ٠‏ وأنا 


مه وه 


ودع مقوق مع يوعد اع 


قال دارتانيان وهو يرع رَأَسَهُ في خْيّلاء «٠‏ نكم لا تتهمرتي ! 


مَعَا .) 
وَإذْ قالَ دارتانيانَ ذَلِكَ بأُشْجَع لهج مُمَكِنَة » ادل سيْقَةُ . 
قال آثوس وَهْوَ يَستَلُ سَيْقهُ : « الجَوٌ حار" اليوْمَ » وَرَعُمَ ذلك » 
لا أستطيمٌ أذ أخلع صداري . لد شَعَرْتُ الآنّ جرحي ينْرفُ مره 


ثانيّة » ولا أريدٌ مُضايّقة هذا الرَجْل بِمَنْظر الدّم الذي لم يَكُنْ هُوَ 
السب فيه .» 


قال دارتانيان : « ذا » مُسأقاِلٌ » أنا أيضا وأنا مرقد صداري .» 


صاح بوروس قد : « هيا 00 


الكاردينال تَحْتَ إِمَرَة السيّدِ دي جوساك » عَنْدَ ناصيّة القَصْر . 
صاح أراميس ويُورئُوس “في اللْحْطَة نقسها قائلين 55 

الكاردينال ! أغمدا سَيْقَيَكُما .) 

5 


ني أطلبْ الاعتذارٌ في حالة عَدَم إمكاني مُقائلتكُمْ , نَم الثلائة. 


الفصل الحادي عشر 


دارتانيان يَتَحِذْ قرارا سريع 


فات أُوان أن يعمد كل ام من اوس ودارتانيان سَيْقَيْهِما » فَقَد 
شوهدا » وَبّدا واضحا ما كانا .' 4 


هاه اك 


صاحَ جوساك وَهْوَ يَتَقَدمُ مع رجاله وله : 9 مَرْحى ! أراكما 
تَبارَزان . يبدو أَنَكُما يتما القانون .» 

قال آثوس » وَهْوَ في سَورَة عَضَبهِ » لِكَوْنِ جُوساك أحَدَ الحرّاس 
الْذين قاموا بالهجوم_الغادر عَلى القرسانِ في اليوْم_السنايق: « لح 
مُتَمَسكا تَمامًا بالقانون » فلو رَبك تُقاتلٌ » فلن أَبَدْلَ أي جَهْدٍ في 
أن أتَدَحْلَ . أثرَكْنا وَشَأننا » وأنت وَسَأنكَ !» 


القانون » يا ساد » حَتَى ولو كان الذي يَكْسِروئهُ هُمْ الفُرسانَ . 
أغمدا سَيْفَيَكُما » وَانبَعااني ( 
5 


لم يَتَحَركَ الفرسان . 

بقوله : ١‏ هم حَمسَةٌ ١‏ وَنَحُن كلاقة مَقَعَا » 
٠‏ أمَا عن نسي » وَإِدْ حَدَثَ هذا ٠‏ كلنة أ 
أخرى ٠‏ أُمام قائدنا .» ١‏ 


في الحال . إِنَّنا سمح لك بالالسحاب . أنْج بِحَيانك ٠‏ وَانْصَرِفْ 
مريعا :) 


أثوس 
رو على الظهور مر 

اقرب انوس وَبُورنُوس وآراميس ٠‏ كُلّ من الآخر » وحمل جُوساك 
رجالة مُصطَفَينَ في ولع سداد » للجوم عند الضرورة . 

قَرْرٌ دارتانيان قَرارَهُ عَلِى القَرْرِ . كات هذا أَحَدَ الأشداث التي . 
عر حياة المر . كان الأمر بالتسبّة له اختيارا يَيْنَ اكلك 
والكاردينال » فاستدار نَحوَ آنوس وَصَديقيه قال : ٠‏ أرجوكم » أيْها 
لاد » أن تسْحوا لي بأ أضيف ميا إلى كلايك: . لذ ف 
ِنَكُمْ ثَلائةٌ » ولكن يبدو لي أننا أَريَعَةٌ .» 


قال بُورنُوس : ٠‏ وَلْكنّكَ لمنت واحدا منّا .» 


َيْرَ أن دارتانيان لم يَتَحَرلدُ . 


1 


درك دارتانيان شُكوكهم فيه ٠‏ كَقالَ : ١‏ جربوني »يا سادةٌ » 
َسنت لكم أني لن أَبْرَحَّ هذا المكان مَهَزوما .» 


َلهُ ألوس يعجاب : ٠‏ يا لك من شجاع ! ما اسْمْكَ ل 


( دارتانيان يا سيّدي 2«( 

صاح آنوس قائلاً ٠١‏ حَسَنْ » يا يُورثوس ٠»‏ ويا أراميس ء 
وبا دارتانيان » فَلْنصْمُد .) 

صاح جوساك غاضيًا : ( هيا »يا سادَةٌ » هل قَرَرتُمٌ ما 
سَتَفْعَلونَ ؟) 


أجابّ أراميس راذعا فيُعتَهُ يلخدى يَدَيْه » ومُشهر) سيق 


رَدٌ دارتانيان » وَهُوَ يَنسَي بش « أناء في قرارة نسي » 
فارس . قد لا أحصّل عَلى خْلة الفارس_الرَسْمِيّة » وَلكِن لي روح ١‏ 


)١ الفارس‎ 


صاح جوساك ؛ وَقَدْ حَمَنَ قَصْدَ دارتانيان مِنْ إيماءاته » واكاد 
المخبرة البادية في وَجْههِ » قائلاً ٠:‏ اِنْسَحِبْ » ثّها الشّابتُ . نسحي 8 


الأخرق «٠١‏ أجل »تس موبيكوة "عن أذ يكرت لنا اعرد 


9 1 


2520 
صاحَ جوساك : « هَكذا ! إا نتم مُصَمّمونَ ؛ أ ليس 
كَذَلِكَ ؟) 
انْقَضّ الحُرانٌ الحَسْمَةُ بِرَحْشِيّة عَلى القُرّسان القلاثّة » وَمَحَهُم /19 
دارتانيان . ْ 


لم يَسَغْرِقٍ القتال إلا وَقنَا قصيرا » كان سَريعآ 0 0 3 
0 ما ا وا لير 3 د 0 


وَحيدا أمم ) 


الاستسلام . 


ترم الجاعة ووقاق أوامكر » حَتّى لدى اعدو نفسه ؟ 
قَحَيّا المُرْسان الحارس الباقي يسيوفهم » وأعادوها إلى أغُمادها » 
وَبَعْدَ لِك » بِمُساعَدَة ذَلِكَ الحارس » 
َقَلوا الجرّحى إلى باب القَصر » وَدَقُوا الجَرّسَ . 
انُصرّف الأربعَةُ الطافرون مُشهرينَ مرق مبتهجينَ ميسمين 
شَطْرٌ مقر اليد دي تريفي ٠‏ وكانوا ينون وَهُمْ يسيرون : 
4" 


وَحَذا دارتانيان حَذُوَهُم . 


كل بهم ورا ١‏ عر تلن ابرع كله ٠‏ وَانْضَم إِليْهم كل 
فارس المَقَوهُ » حَنّى دنا في الثهاية شيرة 5 انتصارٍ . وَاميّلاً دارتائيان 
ا وهو يُسير فخورا بين أثوس ويُورئُوس . 


نْب السيْدٌُ دي تريشي الفُرْسانَ الثَلانَهَ عَلَنَا » وَرَعْمَ دَلِكَ كَقَدْ 


هم فيما نه وهم » عَلى اتقامهمٌ الستريع الحايم من حرس 
الكار: 00 


مسقو 


ل ٠‏ وعلارة 
عَلَى ذَلِكَ » رُحْبّ به رفيا للثّلائَة الذي الاار 


ويورنُوس وأ أراميس » وضار يُقَضي مَعَهُم جل رثن . 


"6 


الفصل الثاني .عشر 
ميلادي 


تدا حر موي ار كا ا | 
في أَحَدٍ د شوارع باريس ٠»‏ فإذا بسيْدَة تجذب الْاهه ؛ وَهِيَ تهبط 
رجات سُلم مَل . لم نَكُّنْ صغيرة اسن وَبارعَةً الجَمالٍ فَحَسْبْ © 
بَلْ كان مِنَّ الواضح ال 000 
خَلْقَها حادمتان . وَبَيدَ 


لسن دارتانيان » إِذّْ 


قارعة ل مها 2 ستنها مي 11 
مودي إلى سانا جيزمان - وي ضاجية ميل حارج بارس ٠‏ 5 
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لم يكن اهتمام دارتانيان الشَّدِيدُ يميلادي ؛ يسبب جماله 

0 حذبة يقينا: + وإلما 0 أنه إحدى 

سيس الكاردينال وتاقَ إلى الكتشاف الث الحيط يها . ضف 

7 كيك أنه تَحَدْدَتْ إلى عَدُوٌ - الرَجُل_ذي اندب » ويناء 

عَلَيْه » قلا بد أنّها تعرفة . كإذا ما تََبُحَها + كَقَدْ تقودة إلى ذَلِكَ 
الرَجُلٍ » وبطريقة ما ٠‏ أ يتيْرها » يُمْكنُهُ أن يكتشف نيعا عله ٠‏ 


وَِذّْ كان مِنَ العَبّث أ شِع يتب العريّة على يه » ققد أسرع ع إلى 
إسْطَبّل يول الحَرّس » وَثتَقّى حصان . وَسَرْعانَ ما كال في طريقه 
هُوَ أيضًا » إلى سان جيرمان . 

لمْ يَستَْرِقَ يَحْهُ عَنْ آثار العربة طويلة » إِدْ رآها تَجُرُها الحُيولٌ 

في شارع جانبي هادئ » وَيسيرٌ إلى جانبها رَجُلّ قَخْمُ ابس » على 
صهوة جواده . 

شغْل الرَجُل مع ميلادي في حَدِيِثِ :هام ٠»‏ فاقيرَبَ دارتانيان مِنَّ 

الجانب الآخرٍ لِلْعَربّة » دون أذ يَلْحَظَهُ أُحَدَ سوى خادمّة تلك 
السَيّدّة الو سيديها - 
: » وَحِي ََُ لا ينها دارتانياك كثيراً ‏ 
وَلَكنةُ تع أذ يرك أ السَيّدَةَ الإنجليزية التْبيلة الأك »كا 
في قم سورتها . وَقَجَأَةٌ توقْفَيت عَنِ الكلام ر وطريية الرَجُل ‏ 
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بمروحتها » بِقُوةِ جَمَآت المروَحَة تَتَناَرٌ في الهواءِ قَطِعا صَغيرَةٌ . 
ضَحِكَ الرّجْلُ » على حينَ جَلَسَتْ ميلادي » تلوي مديتها 
بعنف وَتُمرْقُهُ في تور عارمة . 
بدا لدارتانيان » أن هَذِهِ اللحظة مناسية » لكي ن: 
بعنَهُ وانْحَى للسيّدَة قائلة 


: « هل تَسْمَحينَ لي » يا سَيّدتي » بأن 


قد م لك خدماتي ؟ يَنْدر لي أنّ هذا السيّدَ يُصايقُكِ . ما علَيّك 
سوى أن تأمّري »يا سيّدَتي » فأعاقِيةُ عَلى سوءٍ خُلْقه !» 


حين سَمِعَت ميلادي هذه الكلمات « استدارت يِدَهْفَةٍ 7 
وَنَظَرَتَ إلى هذا الشَابْ » ثم أجايّت في هُدوءٍ بالفرا 0 


شك » يا سِيّدي ؛ في أَنِي ضع تفْسي في حمايتك لولم يكن 
الشّخْصْ الذي أَتَعارَكُ مَعَهُ » هو أخي !» 


قال دارتانيان : باه ! آمْلُ في أن تصفحي عَني » يا سَيدتي » 
إذلم أكُن أعرفُ هذا 0 


سل الرَجُل وهو ينحني نَحَوَ نافدّة العربّة » قائلاً : « ماذا يُرِيدٌ 
هنا لير ؟ وَلِمَ لا يدهب وَْقَهُ 1 


صاح دارتانيان » وهو يَنْحَي أيضا » وَيُجِيبْ مِنْ جانيه خلال نافدّة 


العرية 8 ( الغ 2 هُوَأَنت ! وأنا لَنْ أَذْهَبَ ذه 0 أن قف 
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عَْدَ لِك تَحَدتَ الراكبْ مَمّ أخنيه ييضعكلمات بالإلجايرية . 

قال دارتانيان ١‏ « تَحَدَْتْ إِليِكَ بِالقرئيّة » كلم لا ترد عَلَىَّ 
باللَّة تشبها ؟ قَدْ تكونٌ سَقيقَ هَذِه السيّدَةِ » ولك لِحْسْنٍ الحَطا 
نك لمت شقيقى !» 

ص اكد أن يَظنَّ الإثانُ أن ميلادي سَتَجْنُ » مثْلّ عُموم. 
النّساءٍ » كَتُحاوِلٌ إيقافَ ذَلِكَ العراك . وَلكنّها » عَلى العككس » 
جَلسَت في تمده بالعريّة » وَأمَرَتْ سائقها في هُدوءٍ » بِأن يَعود 
دراج إلى باريس ٠‏ 

مِنّ الجَليم أنّ خادمة هَدِهِ السيّدَة الجميلة كَذْ تأيرت يمظهر 
دارتانيان الحَّسّن , إِذْ ظَلْتْ عَيّناها مَشْدودتَينِ ِيْهِ » ويّدا عَلى وَجهها 
اقلق ؛ حينَ سارت لعَربهُ ناركة الرَجْلَيْنِ ٠‏ يُواجة كُلَّ منهُما 
الآخر. 


َرَيَةَ » إلا أن دارتانيان 
استَوْقَقَهُ قائلاً : « يَنّدو لي » يا سبّدي » أَنْكَ أغبى مني ؛ إِذْ سَرعان 
ما سيت أن نَمَهٌ عراكا سيط يتنا يجب كَسويثة !) 

قالَ الرَجْلُ الإنجليزي + ٠‏ أ تَرْعَبُ في نزال رَجْلٍ أَْرَلَ ؟ 
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يُمُكنك أن ترى يوضوح أن ليس معي سيف .» 

« عَسى أن يكون لَدَيِكَ سَيْفَ في البَبّت ؛ دن لم يكن ؛ تمي 
اثنان » أعيرٌكَ واحدا مهما .» 

قالَ الرّجُلُ الإنجليزي : ٠‏ هذا لبس ضروريًا . أنا مرو بال 
هذه ال ل 

قالَ دارتانيان : « حَسَنَ جدًا ».يا سَيّديٍ ؛ هات أطول سيف 
عَنْدَكَ » وَتَعالَ أرنيه هذا اكساءَ ٠.‏ 

ين "0 

« خَلْفَ قَصْرٍ لوكسُمبورغ . هُناكَ ساحَة هائلة للألعاب » 
بجانب القصرٍ . ومُنالة سَألقْنَكَ كيف تَلَعَبْ !0 

« عَظيمٌ ! سأكرنٌ بالتظارك ٠١‏ 

"0 في أي وَقْتِ‎ ١ 

في السّاعَة السّادسّة . وَلتصططحب مَعَكَ - ِهذه الْناسيّة - 
صديقا أو انين .» 

لذي ثلاتة1/ ستكوث مذعاة لسرررهة أن ايتتتوا إلى هله 
اللعبَة معي 4 

ل 


« ثَلانهُ ؟ هَذا راع ! كُعَدَدُ أصدقائي كَدَلِكَ كلاة . بهذه 
المناسبة خبرني مَنْ تكوثُ ؟» 

. أنا السيّدُ دارتانيان » رَجُلَّ عَسَقَونِي » أَعْمَلُ في حَرّس املك‎ ١ 
وَمَنْ أنْتَ ؟)‎ 

». أنا اللُورد 1 » بارون شفيلد‎ ١ 

قالَ دارتانيان : ٠‏ حَسَنْ جدًا . إِذا » فَمَوْعدُنا السّاعَةٌ المنادسةٌ 
هذا الساءَ .» وأدارَ حصاتهُ » وَانْطِلَقَ عائد) به إلى باريس . 

وَكالمعتاد في مثل _هَدهِ الحالات » ذهب دارتانيان سَاشَرةٌ إلى 
نَل أثوس » وحكى لهُ كُلّ ما حَدَثتَ . 

ِنطَلقَ الاثنان مِن قَوْرهما ٠‏ إلى بُورثُوس وأراميس , كلما قدِما 
أُخبراهُما بالموعد التق عَليْهِ في المساءٍ خَلف قر لوكسمبورغ : 


له بكم تنة + تلك وي ال انيما طلز 
دعَب أراميس إلى حُجَرَة أثرى » في هُدوءٍ » لِيُكْمِلَ قَصِيدَةٌ 


05221 


كا يَنظِمها , وَطَلبَ متهم ألا يحو إلى أن يَحين وت امبارزة . 


أشارٌ آثوس إلى خادمه جريمو لِيُحْطْيرَ لَهُ رُجاجَة أخثرى مِنَّ 
0 


التصير . 
شَمَلَ دارتانيان نَشْمَهُ بالتفكير في تفاصيل خطة ا 


اميد عَنّها فيما بَندُ - هي له مُغامرة مقبولة » كما مستتقع من 
امات التي ّدو في وَجْهه بين أو وأرى . 


زف 


الفصل الثالث عشر 
آثوس يُحافظ على كَلمَته 
ودارتانيان يَنْجَحْ في خطته 


اس السّاعَة السنّادسّة »ء ركب دارتانيان وَأَصْدقاوَة القُلالهٌ 


بعة » وساروا نحو 
٠ 0‏ وأسدروا أوامرهم إلى نُحَدَمِهِم با 
يَرْصُدوا ما يَقَعّ مِنْ أخداث . وَبَمْدَ يضلْع َقائيَ » جاءت ري إلى 
مدل » قَترَلَ منها لورد ويثتر 5 رجال » وساروا في صَّمْتِ نَحوَ 


م يه قي 


دارتانيات وَالفرْسان القّلامّة . و تَبّعَا للتّقاليد » نَم الَف . ركان 
جَميعُ رُكْاءِ اللُورد وبنير مِنْ دوي المكانة » وَمِنَ لطبي أذ كانت 


- 


الأسماءٌ غَيْرُ العادي 
قال لورد ويثتر : « لم تَعرفْ ختى الآن 2 امن ألم ؛ فحن 
لا تُقاتلٌ أناسا لَهُم هَذِهِ الأسماء ١‏ إنها ليمسن أمسماء اشخاص ١؛‏ 


قال آتوس : (إِنّها أسْماءَ حَرَكيّةُ » كما قَد تادر إلى ذهنك .» 
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وكات هذه ه هي الحقيقة + إِذْ لم يَعْرِفْ أَحَدَ أسماءهم 
حقيقيّة » ولا حتى هُم أنْفْسْهُمْ لم يعْرفْ أَحَدّهُمْ اسْمّ الآخر » 
فيما عدا السَيّدَ دي تريفي . 

قله : ٠‏ يَولَدُ هذا فينا رَعْبَة أَكْثْرَ في أن تَعْرفَ 
بي . ابر الم أو َل الوق مم أ سا » 
لك لامر إلا من يكوط يذ ل .» 


قال آثوس : ٠‏ وَهُوٌ كُذَلِكَ ٠١‏ وانتّحى جانبا يمن سيقاتلة » وأخبرة 
باشمه » هَمْسا . وَقْعَلَ بُورئُوس وأراميس الشيء نفس . 

قال آتوس لحَصّمه ٠ ١‏ 1 يُرْضِيِكَ هذا ؟ ] تَجِدُ رَثْبتتي كافية 
لأكوث في شرف مُباررتكَ بالسّيف ؟» 
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د الرَجُلُ بالحناءة وَهُوَ قو ٠:‏ أجَل )١‏ 

وَاسِتَطردٌ انوس يقول يبرود : 9 حَسن ! دعني يرك الآنَّ يشيع 
مر ؛ كان مِنَ الحكْمّة ألا تُصِرٌ عَلِى مُعْرة امي . إِنّ النَاسَ 
ْ علي ران في 
الحفاظ عَلى هذا السرٌ . وَلِدَلِكَ سَأضْطرٌ إلى قَتْلِكَ حفاظا عَلى 
سرّي !) وَحَمْلقَ إِليْد حَصْمَهُ معتقدا أنّهُ يَمرَحْ . ولكنّهُ لم يكن 
بمارح » مَهْوَ لم يَف اكزاح قط 


ون أنني مَيْتْ » وَلَدَي مِنّ الأسباب ما 
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قال الوس. » بَمْدَ لطظلة ‏ يالب ولاه وتخصرتهُم «٠‏ أيها | 
الننّادةٌ هَل تحن جميعا مسْتعدُونَ ؟9 وجاء الرّد نهم جَميما » 
وَفِي صّوّت واحد ٠:‏ لَعُمْ !» 

صاح آثوس : ( إِذَا ؛ فَحُدوا حِدْرَكُم .» 

وَفي الحال ٠‏ تَلقَتْ نصالٌ تمانيّة سيوف في أَشعة الشمْس .. 


رب في مَدْرْسَةٍ 


بار آلوس في هُدوٍ وبطريقة مَدْروسَة » وكا 
لمُباررَة سيوف الشيش . أما بُورنُوس » ريما كا أقَلّ مُجهودا مِن 
اماد » قائَلَ بمَهارّة وَلكِنْ بِحَدَرٍ . وَأمّا أراميس » الذي كان لا بد 
ل من أذ يمل تلم قمة شري نل لقصيديه » قكان من جلي 
عم . وَرَعُم لِك ٠‏ كان آثوس أَوْلَ من هَرَمَ حصمه يضري 
في قَلبه فَأرْداهُ تياد . لقَدُ حاقظ عَلى كَلمته ! وَرَقدَ خصم 

يُوروس بَعْدَهُ مُمَدَّدَا فَوْقَ الأعْشاب مَجْروحًا في محذه » فَحَمَلَهُ ‏ 
عَيْه وَتقلهُ إلى العربّة المنْتَطرَة . وَهاجمَ أراميس حَصمَهُ 
ِنَهُ سَرعانَ ما استَسْلم . أما دارتانيان فُقائل مُلْتَرِم ١‏ 
ل * حت أبْصرَ لود وبر وَكذ أنهكة التّحَبْ » فأدار 
مه جائيّة أطارت الحُسام مِنْ يده » قَحاوَلَ اللورد 
استعادة سيّفه بع ااانا زَلت » فَوَقَعَ عَلى ظهره . 


وفي لحظة كان دارتانياك واقف] قوق 3 يشير يسيّفه إلى رقبته . 
0 


روس 


وَبْقِيَ لوزد وينتر نَحْتَ رَحْمَة دارتانيان » وَهَكَذا حَققَ هذا الأخير 
الجُرْءَ الأوّلَ من حْطته : التي كات يُفَكْرٌ فيها آنفا . 


قال ذارتانيان : « بِوْسْعِيَ الإجهارٌ عَلَبْكَ ٠‏ ولكني سأبقي 
حَيانك كرام لأختك ٠.‏ ' 


تمض لود ربك عمتسي على الل لل 1 لا 


ِقَضْل_دارتانيان » وَاسْتَدارَ إلى القرّسانِ الثلاّة ٠‏ كألتى ع 
مهام . 

قال لورد وينتر لدارتانيان : « أي صديقيّ اشاب » إن 
لي بن أناديّكَ بهذا » أَودُ أن 
نُضيف شْكْرّها إلى شكْري )١‏ 


أُسرَقَ وَجْهُ دارتانيان سرورا » وَأبّدى مُوافمَعهُ بالحناءة شَديدَة . 


بل أختي » ليدي ويثتر » 


وَقيْلَ أن يَنْصَرِفَ اللورد ويثتر » أغطى دارتانيان عَنُوانَ أخخته - ر 
5 : الاك اكلي* - رَمَر يق في بنطقة جد راقة . و وعد | 
يَدَهَبَ إِليْه في ذَلِكَ إكساءِ 
دارتانيان السسّاعَةٌ الْثامئة في 


ِ اثوس '. 

سرع دارتانيان إلى بيه مُباسَرَة » فاسَيْدلَ مَلايِسَهُ وَارتَدى ألس 
خُلّة » وأُسرَحَ إلى آثوس كَأَخْبرهُ بحُْطَطِه فيما يَخْقَصُ بميلادي . 
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نه بقاع ام 


آثوس مَلِيّا » ثم هر رَأَسَهُ بِبْطاءٍ » ناصح إَِهُ أن 
يجتاط جَيدا . وَلَمِ يَتَِبّهُ دارتانيان لنَهْمّة الحرّن التي شابت صرثة + 


قالَ دارتانيان : ١‏ أنا لم أَقَعْ في غرام_ميلادي » وإنّما هَدَفِي 
لإيذ ٠‏ مو آنا اكيت بالستد » الذزر الذي كتوم به في 
البّلاط »١‏ 


« يا لرَحْمّة السّماءٍ ! ليس هذا صَعْبَ النّحْمِين » بَعْدَ الذي 
أخبرتتي به . لا شك في أنْها وَالرَجُلَ ذا الدب مِنْ جواسيس 
الكاردينال . كن على حَدَرِ » وإلا جَرتكَ إلى سرك لن لت مله !» 
تر دما إلى الجابب ادم من الأمرر.» 
« أنا لا أَنِقَ بالنساءِ » ولا ميّما الجميلات مِنْهنٌ . كنف لي أن 
نكر في غير كلك ! لد امتنت خرن ليا . كن لي » هَل 
ميلادي جميلة ؟) 


« عزيزي أثوس » إِنّكَ 


نما مِنْ أَجْمَل النْساءٍاللائي وَكَمَت عَلَيْنّ عَيْايّ ! 

« أهء يا عزيزي دارتانيان المسكينَ !» 

« اسمّع »يا آثوس » أنا لا أريدُ إلا أن أْتَشِفّ شيا ما » وَعِندَمًا 
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قال آثوس كسيف 


١ :‏ ْمَل ما يَحْلو لك » ياصّديقي الصغير » 


ولكن الْرّم جانب لتر 0 


الفصل الرابع عشر 
ميلادي تَسَتَقْبلٌ دارتانيان 


بر لوزد ويثتر بوَعْدِهِ ؛ قُدَهَبَ إلى دارتانيان في السّاعة الثَامئة 
ليَعنْحَبَهُ يقابل أَحَمَهُ ميلادي . 


١‏ ماج بس ونه ل كي في :لز تدر 
دارتانيان من كونه مَوّنّمًا يأغلى الأثاث . في ذَلِكَ الرَقْتِ » كان 
جُلُ الإنجليز يُغادِروتَ كَرَنْسا مِنْ جَرّاءٍ الحَرْبٍ الْرتَقبَة بين الإنجلير 
وَالفَرَنْسِيِينَ . ما ميلادي ٠‏ قَعْلى العككْس ء إِذْ أعادّث طلاءً بَيْتها . 
وَبّدا للعيان أنْهُ لمْ يَكُنْ نَمّهَ ما تَحافهُ يتقائها في باريس . لاحَظ 
دارتانيان هذه الحقيقة » كَدَعْسَتْ شكوكة في أن كمه لَعْرَا حيط 
يها . 

قال الود ويثتر لِسَقيقته ٠:‏ اسْمّحي لي بأن أَقَدْمَ لك رَجْلاً 
صتغير الس ٠‏ كانت ياي ممَلقة ْنَيَدَيْ » ولك لم يب اليهارَ 

م 


الفرْصّة ؛ إِذْ أتقى عَلى حياتي ٠‏ رَعْمَ أي أنا الذي بادَرَت يإهانته . 
وَالآنَّ » أ لا بادرت بن تُضيفي شُكْرَك إلى شكري ؟» 

بَعْدَ دَلِكَ استدار الأورد وبثتر » لِيَدَقَّ الجر كي يطلب شرابا » 
َنم كلم لاج صن الانعاض التى مرت على وج أنه . 
طم هذا » حي تكلس لم يد أي قر تلك الامتعاض » في 
صوتها الرقيق العَذب . 

قالت ٠:‏ يُسْعِدُني أن أَرَحْبَ يك »يا سَيّدي . يبدو لي أنلكَ نت 
قوق بدي في اغترافي يَجميلك ٠.‏ 

بَعْدَ دلِكَ » رو أخوها القصّة بالتفصيل . 


أْصْمَتْ ميلادي بالتباه نام » ولكن أنَضَمَ لدارتانيان » أن هَذِهِ 
الحكاية لم تلق عَنْدَها القبول . وَلاحَظد كَيَفَ كانت تَعَقّدٌ منديلها 
َتمْدة ٠‏ كما لاحظ أها كاتبت تَدف الأرض يفردة من حدائها 
الصسّغير ذي اللوتين الأَحْمَرِ وَالفْضّيُ » في قلق + قَوْقَ البساط 
اين . : 

لم يلاحظ اللُورّد ويثتر سَيْنَا مِنْ هذا » إِذّْ كان مَشْغولاً يإعُدادِ 
اراب علد اد التعر ‏ وَمْرَ تي قعلقة . 

ماد اللُورّد كأسيْنِ ٠‏ وَدّعا دارتانيان يايماءة كي يشاركة 
1 


و 


الشّراب ٠‏ فاج دارتانيان إلى المائدة لِيَنَاوَلَ كَأْسَهٌُ + مراعيًا أن 
راب ميلادي في مرآة كُبيرَة عَلى الحائط . وحينَ اعَتَقَدْتْ 
ميلادي أن لا أَحَدَ يُراقبُها » بَدَتْ عَلَيُها نَظرَةُ مقنْتِ هائلة » مَطَفقَت 
منديلها ايها الحميلة . 


في تلك اللَحْظَة بالدّات » جاءت الخادمةٌ الحسناء بِمَذكرَة 
لأوزد » وَكُلْمَتهُ بصنم كلمات بالإنجليزيّة - كلما قََأ المذكرة » 
اسْتَأَكَنَ في الانُصراف » إِذّ كان مَطْلوبًا في مُوعد هامٌ . 

وحن التَقَتَّ دارتانيان تَحْوٌ ميلادي كانت كل آثار لضب قد 
اخْتَقَت وَكَأنها مل ساحر » وَتَسَاءَلَ للَحظة ما إذا كانت المرأة قَدْ 


جدعته أم ا 


يَعْدَ انصراف اللُورّد » غَدا الحَدِيتٌ وُديَّا ؛ فَعَلِمَ دارتانيان أن لورد 
وينتر لم يَكْنْ أخخا ميلادي ٠‏ بل هو قي رَوْجها . فق تَروْجَتْ أحا 
لود وبتتر الأمقرٌ » وَِيَ الآث أَزْمَلهُ » بمْدَ أن لبت مِْهُ لفل 
واحذ) . كان هَذا الابْنْ الوارث الوحيد للُورْد ويثتر ٠‏ شريطة آلا 
يَُرَوَجَّ هذا الود . 

أْحَسَّ دارتانيا » في أَنْناءٍ الحَديث الذي دار بَينَهُما » أن 


ميلادي تُحفي شِينًا ما ؛ وَلكِن ما هُرَ ؟ هَذا ما لم يستَطع فَهْمَهُ . 


آذه 


أعيع بق كيلة : اناف يتما ين أمئلقثيية ونش لجلرنا ١‏ 
كانت تكلم 

في الساءٍ الثالي » عاو دارتانيان زيارَة ميلادي ٠‏ مُاستقبلتة . 
بسفازة تر . وبدا أنه تحن باميمام عظيم_ يه وَيعَمَله . رغم 
ذَلِكَ » لم يَنْسَّ دارتانيان أن يثْنِيَ عَلى الكاردينال » وَقالَ إِنّهُ كان 
يكَمَتَى الالتحاق بحرس الكاردينال » لو لم يُقَدَمْ ولا للسيّد دي 


0-0 


المَرنْمية بطلاقة وتقاء أزالا كل شلك . 


تريقي . 

غير ميلادي مَجْرى الحديث بعد ولِكَ يلباقة » وَسألت يرا 
عَمّا إذا كان دارتانيان قَدْ قا بزيارة إنُجلترا » في وَقْتِ ما . 

كرٌدرانيان في تشب قلا ٠+‏ رب ! ها غرف زبازتي السنرئة 
لإنجلترا » للورد ُكنجهام .» 

أجاب بِصّوت بَريءٍ بَراءةَ صَوْتٍ ميلادي » بن السْيْدَ دي 
تريقي أَرْسَلَهُ ذات مَرة إلى إنجلترا لشراءِ بول » كأحضرٌ مه أربة 
جياد مِنْ نوع أصيلٍ . 

وَإذْ أدْرَكَتْ ميلادي أن دارتانيان يُحِيدُ اللَعبّ بالألفاظ مثلما 
يُجِيدٌ اللَعبّ بالسيّف ٠‏ أدارَتْ دَفْةَ الحَّديث إلى مُوضوعات أكْثْرٌ 
سا 
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الفصل الخامس عشر 
دارتانيان يَسَتَرِق السّمعٌ 


رَعْمّ نصيحّة آثوس » هام دارتانيان بحب ميلادي ٠‏ وَظَل يَزورُها 
كل مَساءِ تَفْربياً . وما عاد يسنن في الدّخول عَلَيّْها ؛ إِذْ أصدَرَت 
ميلادي أمرا بأنْ يَدْخُلَ دارتانيا حُجْرَةَ جُلوسها الخاصة » كور 


مَجيكه مُباشرَة . 


لم يدرك دارتانيان أن ميلادي تَلْعَبْ دَوْرَا » حَتّى سَمِعَها مُصادقة 


َي تتخلة إلى حادسيها الخامطة بتي » في الشطكرة اجاور 
در ظرا فيها . لم يكن الباب الموصل بين 


ين موصدا ماما ؛ وَمَكَذا استطاع أن يَسْمَعّ 


ضوح ها كان 
يدور ينها مِنْ حَديث . 
قالتْ ميلادي ٠:‏ يبدو أن صَديقنا الَسقوني سَيتَأحرٌالليْلة .» 


قَالَتْ كيتي : « ماذا , يا سيّدتي ؟ هل يُستهتر يصّداقتكِ إلى 
هم 


حَدَ ألا يَكون مُواظ 

« من المحتَمّل أن يكون عَمَلَهُ قد منَعَهُ الجيءَ . لا بَأْسَ ؛ كأنا 
َعْرِفُ ما سَفْمَله مَعَهُ »يا كيتي .» 

«لماذايا سيدَتي ؟ ويه لعبَة سَتَلْعبِيتها ؟٠‏ 

١‏ هَذا سوال حَسنْ ! وَسَوْفَ ترى . نْمَةَ شَيْء ما بيني وبَيْنَ ذلك 
الشَابُ . الذي يُجَهله أنه كاد يُحَطْمي في عَيْنّي الكازدينال يشأن 


مُوضوع ماسات الملكة . لايد مِنْ أن آخُدَ يارت 1» 


». ربا ! ظنندك تهيمين بحبه‎ ١ 


« أَحبْهُ ؟ إن أمقثُهُ ١‏ كانت حياةُ لورد ويثتر ف 


اام 
تلائمئّة ألى جِنَيه !» 


قالت ميلادي بحدّة ٠:‏ 
ل ل 


كم 


نلا بد 


2 
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العَسَقونِي البَغيض . ولا يُمكئّني أن أَفْهَمَ السَبَب .» 

ارتَجَفَ دارتانيان » وأسرَعَ يَهْبطْ الم » مُتَسَلَلا إلى خارج 
البَيْتِ عَلى أطراف أصابع قَدَميْهِ » لكي يُهَدَئئَ مِنْ عَصَبه ٠‏ في 
الصّباح التَّالي ٠‏ مْرعَ إلى مُقابَلّة اثوس » وَأَخيرَهُ يما سّمع . 

قال آنوس : ٠‏ ينْدو أن مَحْسْوكْتَكَ ميلادي امرأة شريرة : ولا شلك 
في أَنْكَ تُواجةُ عَدُوْة شَقيةٌ .» 

وبِيْنّما هما يَتَكَلَمانِ » نَظِرَ آثوس يمان إلى حاتم مِنَ الباقوت 
الأَزرَقٍ في إصسبّع دارتانيان » وَقالَ : « يا لهُ مِنْ خائم جميل » هذا 


الذي تَلْبسْهُ ! إِنهُ يُدَكَرنِي بِجَزْهرة عائليّة كُنْتْ أحورها فيما مَضى . 


هَل قايْضتَ به على خاتمك الماسِيّ ؟) 


٠لا‏ نه هَدِيْ مِنْ ميلادي .) 


صاحّ آثوس باتفعال : ١‏ ماذا ؟ جاءَكَ هذا الخاتم مِنْ ا 


ميلادي ؟) 


وَقَحَص آثوس الخاتم » كامتقع لون . 
رَدْدَ في فس : « مُسْتَحِيلَ ! لا يُمَكِنْ ! كيف وَصَلَ هذا 
الخاتم إلى حَورّة ميلادي ؟ وَمّع دَلِك » قَمِنَ الصّعْب أن تُتصورٌ 


إمكان تَشابه جَوهَرَتَيْن إلى هَذا الحَدّ !» 


سَألَهُ دارتانيان : « أ لَك سابق مَعْرقَة هذا الحاتم ؟» 
أجاب آنوس ١ ٠‏ أظُن لك » ولكِن لا بد أنّ قمّة خَطأ ما . 
أَرْجَوكَ » يا دارتانيان » إِمّا أن تَخْلَعَ هذا الخاتم » وَلِمًا تُديرٌ مضه + 


فهو يُذكرِي'بذكرٌِاتٍ قاسيّة:. ولكن انْتَرٌ ! دَعْنِي فحص القصّ 4 


كَللْمَصِ : الذي ذَكَرْتُهُ لك حَدْشَ على أحَدٍ أَوْحُهِه )١‏ 
مَلَمَ دارتائيان الخاتم وَسَلْمَهُ إلى أثوس ‏ 
نَظرَآثوس إِليّْه مَِيّا ؛ بدا عََيْهِ الاضتطراب . 
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قال آنوس وَهْرَ يُثيرٌ إلى الخئش_الذي ذكرَه ١ ١‏ الظر ء إِلهُ 


النكدش نقْسة كما أحبرتلك ...هذه 


سَأَلَهُ دارتانيان تدم : ٠‏ هَل بِعتّها ؟) 

أجاب آثوس ببْطءٍ وَتَمَعْن: ١‏ لا » أَهْدَيْتُها لامرأة أحبيتها .» 

اسْتَعادَ دارتانيان الخاتم »و وَضَعَهُ في جَيْيه لا في إصبعه . 

أُسْسَكَ آثوس بِيّد دارتانيان وَقالَ : « أي دارتانيان » تَعرف أنني 
عبرل أحا تر لي . همل يتصيحتي , ولد عَنْ َه الأو . 
ني لا أغرئها ‏ وَلِنّ نا ما موحي إليّ يها ل قير لت مبوى 
السَرّ !» 

قال دارتانيان : « أَنْتَعَلى حَقّ . سَأكُفٌ عَنْ لقائها . ولكن 
لا نَل ٠‏ ْنا ستعاِرٌ باريس بَعْدَ يام قَلائلَ لتَشْتَركَ في حصار 
روشيل )١‏ 

بَعْدَ الصراف دارتائياك » جَلْسَ آثوس صامتًا يُفَكْرٌ . أثْلقَتْ 
أمْكارَهُ ذَكْرَياتٌ الماضي » كأحَدَ يَستَرْجِْ وَيَستَدعي المشاهدَ التي 
كنيرا ما مَرْتْ به . وَعَبََا حاوَلَ أن يكف عَن التفكير وَيَسْلو . 

رأى تَشْسَهُ » مره أخثرى » الكُونْت دي لا فير » التبيلَ الفرنبي 

/ 


اشاب : كات الامثم. الذي يجملة أصيلة وتبيلاً ..وكاتت' له 
السيْطرَةٌ على أراضيه » وَكاتّت كَلِمَتُهُ قانونا . 


وَضَمْتْ هذه الصورةٌ كُتاة رَقِيقّة كالنّسْمّة جَميلة كالملاك ٠+‏ 


نبل مَعَها نَسَمَاتٌ الرّبيع . جاءَت مَمّ أخيها الذي حار مَنْصبا 
يمكان ما » في قري تَقَعْ في مُمتَلكات الكونت . كانت تيْدو يريد 


ولطيفَة ٠‏ ويبّدو أخوها ورعا وتَقَيًا » حَنّى إِنّ أحَدا لم يُسأل من أبن 
قدما » أو ازتابَ لحظة في أَنهُّما بخلاف ما كانا يَنّدوان عَليْه . 


كثيرا ما شاهَد اليل تلّكَ الفتاةً وَهُوَ مَمتَط جاده خلال القرية. 


كان حَُبُ ذَلِكَ الشَّاب لهذه القتاة الرُقيقّة آن © يَزيدُ يوم بَعْدَ 
3 

ت مَعَاهِدُ ثلاقيهما ؛ مَشْهَدا بَعْدَ آجْرَ » تخت تجار 
الصَتَوبر ذَاتِ الأريج العَيق ؛ وَخَلالَ الممرّاتِ التي يُعطْرُها سَدى 
الأزهار » وبجانب مَجْرى ماءٍ بارد يَخُرٌ خترير) جَمياذ » وَعَلى الجسثر 
الرَيفِي الذي::اغتادا الوقوف جلي » إذا ما أَحَدَتْ ظلالُ الكساءِ 
تطول» ثم في ذَلِكَ البَبت الصَيْفِي تَحْتَ ظلال الثبانات المتَسَلقّة . 
َرَرّجَها ذَلِكَ الكونت الشَّابُ » رَجَمَلَها أُوّلَ كوتتيسة لِذَلِكَ 


0 


نطب آنوس قلا ٠‏ على حي ضاءَلَ الم أماما , طهر 
في تفاصيل حيَويّة » تلك الحادتَةٌ المميتةٌ في ساحة الصّيّد - رأى 
َْجَُ قط عن طهر جوادها إلى الأزض » وق ميا ليها في 
بهُ عَيبوبَة اموت . ورَأى نَفْسَُ يرجف جرَّعا وَهَلمَا ٠‏ ويفقح 
كُسناتها مِنْ عَلِكَىْ يَمُدّها بمَريد من الهواءٍ ؛ فَِذا به يَرى عَلى 
بر ككنفها اعم » واضيحة أمام عيون كل من تقد حَوْلها 
- أَبْصِرَ العَلامَة المريعةَ » عَلامَةَ العار وَالشََّارٍ » التي طَبَمّها الجَلاد 
العام عَلى جِلدها يمككواته - عَلامَةَ ١‏ رزَهرَة الزبق ٠‏ . 


كاتنت رَُوْجِتَهُ - كُونْتيسةٌ دي لا فير » مُجِرِمّة مُدانَة » كَأئْرَلَ هَذا 


الاكتشاف بكبرياء الكونت ضربَة قاصِمة - ضربة لم يف منها 
01" 
في تلك اللَيْلة » غادرٌ الكونت دي لا فير قَصِرَهُ » ولم يرْجِع إليّه 
لم ير احتمالٌ كونها قَدْ تَكونٌ عَلى قَيْد السَياة » رَعْمّ افتراض 
لها - لم يرز اهأ باس بالققة في كلب أنوس.. ول خف 
الزّمَنُ ء بحال ما تلك الضربَة القاصمّة التي تَلَمّاها . كْرَقَمَ كَأْسَهُ 


5 


ليها على القدلزه مل ران فى الاو تل لز طلى دراه 
كوْقَ لمائدة » وَامْترَتِ المع حَنى تلات كُمْ الطقأت » 
ليها . وَمَكذا بَقِيَ آثوس حَتّى بَدأ نور القَجر البارد 
يلوح خلال مصراعي النَافدَة نصف المفتوحة . 
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الفصل السادس عشر 
مير ميلادي 


رَعُمْ ما عَرَقَهُ دارتانيان عَنْ ميلادي ٠‏ فَإنّهُ أْحَسَّ في قرارة نَفْسِه 
ة الخلق » إِنْ هُوَ غَادَرَ باريس + دون أن 


ا 


0 


يُوَدْعَها . وَمِنْ نَم » كَقَدْ زاّها بَعْدَ مُرور يلين » لِيُحْبرَها برحيله 


الْبكْر مَعّ ره إلى السناحل العَربي لِقَرنْسا » للمُشاركة في حصار 
روشيل . يَعَلى أيه حال ٠‏ لم تَعْرفْ مبلادي أنهُ سَمِعَ مُصادقة 
كلاتها مم خاها . وات على كلك » لم يب في از 
شكركها ‏ إذ هر مع » قبل » زيااه لها » لني كثرت في اليم 

الأخيرة . 
لم يَمككْتْ دارتانيان لدى ميلادي طويلاً » وَإنّما نَهَضَ وَاستََدنَ 
في الانصراف » حيئّما عَنَ لَهُ أن يَنْصَرِفَ . وكات ميلادي رَقِيقَة 
تاها » وتوت ميمة بأل تع حتى لبلب »ينها هي 
تَنْهَضْ لتَفْعْلَ ذَلِكَ » اشْتبكَ طَرَفْ قُستانها يكب كُردَةَ حذائها 
9 


اليُسْرى » نَجُذب الفُستان بشدّة عنْدَ كتفها ؛ فلم يُقاوم_الفُستان 
الحريري الرقيق هذه الجَذْبَة القَويْة » كتَمرّقَ عنْدَ اكتف . 

وَِذْ َأى دارتانيان ارتباكَ ميلادي ٠‏ تَقَدّمّ يطَبيمّة الحال » لِيُساعدَ 
في تَخخليص الفُسْتان » فَإذا عُلى إحدى كُتَفَيّها - وَقَدْ كَشَفَها 
الفْستان الممَرّقْ - يَظِهَرٌ شَيء مُدَهِلٌ ؛ كلم يَسَعْهُ إلا أن يقف 
َيُكَمْلَِ دهع + على جلد كنفها الأبيض ء تست علامة رَهرة 
الي » التي تَدْلُ عَلى الإدانة » طَبََُها موا الجّلادِ العَامٌ . 

اسْتَدارَت ميلادي ٠‏ وفي لمح البَصَّر » أُذْرَكَت أن دارتانيان 
اكْتَشَف سرّها الرَهِيبَ -- خَلِكَ السرٌ الذي أحفته » حتى عن 
خادمتها . 

صَاحَت ميلادي قائلة » وما عادّت امرأة » بل قطة مُتَوَْحْسَةٌ : 
«يا لك مِنْ وَغْد ! لَقَد عَرَفْتَ سرّي » سأقتلك !» 


َألْقَتْ بِتَفْسها عَلى ذارتانيان . 

رَعْمّ شَجاعَة دارتانيان » ارْنَجَفَ لمرآها اتميْرِ ونظرتها الوَحيّة 
ينها اين مَشدحان بالشرر » و رَجْتيْها الاين , وَمَمْيْها 
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إلى الخَلف إِلَا عنْدما 
9 ااا في عَضِدِها ؛ فَحاولت في 
0 العَمْياءِ » أن تُمْسبِكَ السَيْف بِيّدِها العاريّة لتَنْقَضّ على 
عَيمها ٠‏ زلكنة لعل النئف ٠‏ ولحتقطةايه مسلا + يما على 
رقبتها وما عَلى عَيْنَيها . 


فاع “د فرا فاه 


وإذ استمرت تُوَْجْهُ إليّه الضرّبات » دون جَذوى » صرخت تصب 
اللعَناتِ في صّوْت مُريع . يرعت أي رَجُلٍ عاد . 

كان كُلّ هَذا أشي يبا . وَسرعانَ ما تَمالَكَ دارتانيان نَفْسَهُ » 
َأَجْبْرَ ميلادي عَلى التّراجُع إلى لف .الحُجْرة بِبْطْءٍ » على حين 

شار هْرَ ف الريقه إلى الاين كان كُلّ هَدَفه أن يهو » تحن 
خَلَمَهُ بيده اليُسرى ٠‏ وَأْسنَكَ بمقبض الباب قأدارَه » وَرَكَلَ الباب 
بمب قَدَمِهِ » فَائفتَمَ . وبقَمرّة واحدّة » صارٌ خارج الحُجْرَة » وَأغْلقَ 
الباب خَلَفَهُ بسرَعَة البرْقٍ » وأدارٌ المتاح في القتقل. 
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َعْمّدَ دارتانيان سَيْقَهُ » وَأُسرَعٌ يهبِطدُ السلم . وَ وَقَفَ لحظة في 
مَدْخَل_الباب الخارجي ٠‏ يلط أنفاسه وَيسْسمْ العرّقَ المَصَبْبَ من 
جبيئه . وَعندَئذ أَمَكنهُ | م صرّخات ميلادي » وَصوْتَ الخنجر 
رَحِيّ تَطْعَنْ يه الباب القْفَلَ » طعنات عَمياءَ . 
غادَرٌ دارتانيان البَيَتَ بَعْدَ ذَلِكَ ٠‏ وَانْصرّف بسرعة مُتجها شَطْرَ 


دهش آثوس لِهّذه الزيارة لْتَأَحَرَة مِنْ دارتانيان ٠‏ الذي كان 
شاحب الوه مَهُمِوما » فَأْمْسَكَ آنوس بِيَدَيْه » وَمألَهٌ ٠:‏ 
الخَطْبْ ؟ هَل مات اكلكُ ؟ هَل قَتَلْتَ الكاردينالَ ؟ هيا » هيا » 
أخيرتي 0 


قال دارتانيان : ٠‏ استَعدٌ لِصَدْمَة » يا آتوس !» 
قال آثوس ٠‏ بَعْدَ أن قَدَمَ ليه كُرْسيًا : « ما الحَبَرُ ؟» 


َردّدَ دارقانيان لَحْظَة » ثم هَسَنَ 


صاح آثوس يِدَهْشَة : ( ماذا ؟ 


قالَ دارتانيان : « أ أَنْتَ على يقين مما أخبرتي به ذات مرّة مِن 
/5 


أن تلك ار - تلك ار ذاتَ العَلامّة » رَوْجَتَكَ » قَضَت تَحبَها 
حَقِيقَة ؟) 

تَنهّدَ آثوس عَميق) » وأسقط رَأْسَهُ بين يَذيْه » ورد فكرة لبطع 
لحَظات . 

وَلما رَقْعَ رَأَسَهٌ » لاحَظ دارتانيان أن كل أمارات الحُرْنِ والأسى » 
قَدْ حَلّ مَحَلّها نَطرَةٌ كَريةٌ باردة . 

قال دارتانيان : ١‏ إِنَّها امأ في حَوالى السّابعَة والعشرين من 
عُمْرِها » ولكنّها تَبّدو أُصْعرٌ مِنْ ذلك .» 

قال آثوس : « لَيِسَتْ جَميلة ؟) 

«بلى : هِيّ جميلة للغاية !» 

« ذا عبن رن تجلارْنٍ , وأطداب طويلة وحاجين 


داكتين ؟) 


١‏ طَويلةٌ القامة وَبَصْنَةُ القوام ؟» 
العم .) 
يؤر صتغيرة » ورد لون » ونيد وكأ هنا كذ يل 
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اللوزد ويشر إلا شقيق رَيْجها ..» 


إِنْها هي - ررحتي . وقذت أظنها مائث . سَأزويُها .» 

٠‏ حنار يا انوس ! إِنّها قادرة عَلى أن تَفْملَ أي شَيْءٍ ٠ ١‏ رأيتها 
ار » في قت مِن الأزقات ؟» 

قال انوس + «لا ١‏ 


4 


قال دارتانياك + « | 


وشقة بيه » ل تَِرَة !0 ثم رَوى كل ها 
عدت .- 

وَاستطرد يُقَول ٠١‏ لقم يشرّقي + لو عرقت لك لا ل 2ه 
فلن تساري حْيأنكَ عندّها نينا .. لحن الت آنا فين رمن 
بَعْدَّ غَد ..» 


لد 


رَدٌ آنوس قائلة : !أ تَظْنٌ أنّ الياةَ تَعني الكثير بالنْسبَة لي ؟» 


« يُحِيطٌ بها لَفْرَ جَدِيدَ . مِنَ الؤكد أنّها إحُدى جواسيس 
الكازدينال »١‏ 

قال آنوس : « في هَدِهِ الحالة عَليْكَ بمزيد من الحَدّر ؛ إِذْ لم 
يَنْسَ الكاردينال مُوضوعَ ماسات اللكّة . وَإِنْ خَرّحْتَ » قلا تَخْرج 
يَحْدَكَ . وَعنْدَما تَأكُلُ مَخُدْ كل الاحتياطات . لاتق بأي سَيْءٍ » 
حَنَّى وَلَوْ كان ظلّكَ !2 

قال دارتئيان : « لِحُسْن الحَفدٌ , ليْسَتْ هذه الاحتياطاث 
لق للانْضمام إلى القَوَات » قرب 
روشيل وَهناك ٠‏ كما جو » » لَنْ يكونٌ غَيرٌ الّجال لتخاقهم 9 

قال آثوس : « وَرَعْمَ ذَلِكَ » دَعْني أَصحَبَكَ إلى بيتك »١‏ 

عَنْدَما خَرّجا » بَعْدَ ذَلِكَ يساعة » أمْرَ آثوس خادمَةٌ جريمو بأن 


ديه ١‏ تند 


يخي رذق »وها على يد بطع خطلوات مهما 


الفصل السابع عشر 
ارائين يُطلِق عبان ميم 


في الصباح الباكر يوم _الثابي ؛ استعرّض لويس الثَالتَ عَشَرَ 
أواته الْخْتارَةَ لِمَهاجَمّة ميتاءٍ روشيل . 

مِنْ سّتوات لت كان الأهلون مُشاغبينَ وَمَصِدَرا لقلّق 
الكازدينال . وَيسبّبٍ عدم _ وَفاءِ السكان تسروم ضِدٌ دعر 
اللكيّة » جاءت إلى هذه المديئة أغدادٌ ضَحْمَةٌ مِنَ المنشقين 
والمخامرينَ وَالجُنود الرَرقة مِنْ جميع الجْيّات . و وَجَدَ أغداء فنا 
أرحيبا مُسبقَا » وَمَأوى آمنا داخجل أسوار المديئة . وَقَضثْلا عن هذا » 
كانت روشيل أخر ميناءٍ أمام الإتجليز » الذينَ اعتيَرَهم 
الفرْسيُوقَ في ذلك الوَقْتَ أعْداءَقمْ الحَفيقيِينَ . 

وَلمْساعَدَةِ سَكَانِ روشيل في مُقاومَة أي هجوم تقوم به القواث 
اللكيّهُ » وَعَدَهُمُ الإتجليرٌ » أُوْ عَلى الأَصّمّ » وَعَدَهُمَ دوق 
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يكنجهام ؛ الذي هْوَ ألدٌ أغْداءٍ الكازدينال ٠‏ بيتقديم _كُل عون . 
لا علِمَ أريس الثالت عَْرَ أن يكنجهام قذ أَرْسَلَ كو قوائها 
يبلعوث ستفينة َيل عشرين ألف رجْل » توا على جزيرَة ري أمام 
حمطن روشيل المحاصّر » ما عادَ يشلك في 0 _الكاردينال » أن 
َم حَطَر) حَقيقيًا يُحْدِق بِمَمْلكَة كَرنْسا . وكير | رسال حش من 
الرّجال الْمخْتارينَ لإختضاع المتَمَردِينَ » إلى الأبّد » وَأنْ يَقودٌ اهجوم 
ِنَْسِه يمُساعْدَةٍ الكازديفال . 

ف هذا » لم يَُادرٍ اكلِكُ باريس بالقُوٌة الرَئِيسيّة » فَاضْطرٌ 

- أي الفرْسانُ - إلى البّقاء مَعَهُ » الأمْرٌ الذي اسن منْهُ 

1 الأرَمَةُ سد استياء . وما إن الْتهى اْتعراضُ الك 
لقوانه ٠‏ حتّى تتركت لفوت » تق 3 
بها دارتانيان » مُيَمّمَةُ شَطْرٌ الشاطع عي 

ركب القَسقونيم الصغيرٌ مَرْهُوًا » مع رَكقَائه » وَهْوَ شاردُ الف 
تَماما » وَمِنْ ثم لم يلا ل د ل ل جر 8 
سئي اللو 0 في مَوْضِع كينها من أن ترى الجنوة 
يوؤضوح ؛ رَهُم يَمرُونَ . ركان بقربها رَجُلان يَرْكَبانِ جوادين قوبين 
أَبْضَ) » فَأوْمَآتْ لَهُما برأسها عنْدَما أشارٌ أُحَدُهُما ١‏ إلى دارتانيان 
ركان مِنّ الوَكْدِ أن هَدَيْنِ لين كله يَمْجا عَن_الترفٍ 
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دارتائيان مَرّهَ أخرى . كم أصدَرَت إِليْهِما تَعُليمات خاطة » صو 
هادئ صادق لعزم . وركب الرّجُْلانِ يَعْدَ ذلك » مُتَجِذينٍ نَفْسَ 


عم م 


الانجاه الذي تسير فيه القواث . 


و وَتَقَتِ القواث على مُرأى مِنْ روشيل » وَأقامَت مُمَسْكَرَها 
النظار لقدوم _اكلك - وإذ الْقَصّلَّ دارتانيان عَنْ أميقائه الثلائة » 
وَجَدَ لديْه مُتّسَعا مِنَ القت للتفكير في هُدوءٍ ؛ كَمَنْدُ مجييه إلى 
اريس + اكت حدرلت فانْحَدَ أرب أصدقاء أوفياء » إِذْ 
هُوْ بطبيعة الحال اك الشركة 
الأذكار الكبية . رما يط أ رى »و ور مد لتشم 23 ذي 5 
لكاثة , تأى 15 1 الكاردينال ؛ وَهْوَ الرَجُلٌ الذي يرجف أمامة 
أعْظمُ رجالات الملكة ؛ كسم الكاردجال أن يه 0 
ولب حَنفئ لم يفعل ما عدو الأخير - ميلادي » فكان خر: 
مِنْها أقَلّ من خوفه الكاردينال رط خنا , شر بها ثلا 
أمْكِنُ الامنتهالة به - 

لل لرتفياة ا خا ارا وَهْوَ الس إلى تفسه » كَأنخَدَ 
سر يدأ في الطريق الموَصّْلٍ مِنَ السك إلى القريّة المجاورّة » في 
ير المساءِ البارد . وبالقرب مِنَ الشتكر » جَذبت الياهة حركة 

دل 


بَسِيطَة لشَيْءٍ على جانب العاريق » على مَقَرَبَة مِنْهُ . وتألقَ هّذا 


الشّيءٌ تحت أشعة اعمس » ويل ليه » أنَهُ لمح ماسورة بندقية . 
وكانَ دارتانيان يَمْتارٌ بسَرْعَة اللماحيّة وَالفَهُم. وَكان مِنَ الجَلِيّ 
أن البندْقِيَة لم قصل إلى ذَلِكَ لكان وَحْدَها » وَلَمّ يَخْتَيى الشخْصُ 
الذي يُمْسِكُها .» لف الأغنا ع فى الل 
تَْسها » تَقرييا » أَبْصَرٌ ماسورة يُندقِيَة أخرى تَبْرَرُ من وراء صخرة 
عَلى الجانب الآخر مِنَ العأريق . 
كان مِنَّ الجَلِي أن هذا كَمينٌ . 


نَظَرَ مَرّةَ أخرى إلى البْنْدِْيَة الأولى ٠‏ كرَآها تُصوب تحوه يبطاء » 


جرد أن شاهَدها تَبَنَتْ 


رضياع لحثلة واحلة 6 44ب : 
وَقمَرَ جانبا . وَعَلى المَوْر أطلقت البْنْدقِيُْ الي » وأصابّت الطَلقَةٌ 
الأرْض التي كان مُْبْطِحا فُوقَها . 


ل ال ل ل 00 


بالاغيار ا ذا 5 ققد ان داتائيان انان لسائيه مُتَجها نحو 
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الْمَسْكَرٍ » بأسترّع .ما تَستطيع قَدَماهُ أن تَفعَل . غَيْرَ أن الزْجْلَ الذي 
أطلقَ أوْلَ طَلْقَة » 0 ها سحن بِنْذقِيتهُ مره أخرى ٠‏ دفي هذه 
الرّةِ » كات تَسْدِيدُها نَحْوَ الهَدَف أدق من اكرّة السنابقّة » كأصابت 
الللقةٌ قبْعَةَ دارتانيان وَأَطارَتُها لمّساقة عدّة حُطوات بَعيداً عه . وَإِذْ 
لم يكن ده ميوى يم واد » ققد اطر بالتوكف ليلتقطها . 
ولحْدْن حَظَه لم تُطلَقْ طلْقَةُ أخرى . 

وْصّلّ دارتانيان إلى 00 مُمتَقَعَ اللون ؛ مور و الأثقاى .. 


وُذْهب مباشرة إلى 


جاس وَحَدَهُ » وَأمْسَك قب 
الذي أُحَدَنَْهُ الطَلقَةٌ ٠‏ لم يكن لقب بطلقة حَرية » لذا كلم يكرن 
هذا كمينا نَصِبَهُ العَدُو . وَلَم يَخْطْرٌ يباله أن الكارّدينال بلع 1 
بل هذا الإجراء الدنيء المشكوك فيه ٠‏ لِيَتَخَلْصَ من أو من 
در حر . 

الجر جد أن 0 ميلادي قَدٍ استاجرت 
. حاوّل أن 


د الطلق يسرعة فلم 


في أول كُرصة م 
0 ؛ ركه كان 


0 
يلاحظهما . 
مر دارتانيان » في تلك اللَيّلة » يوضع م الحراسة عَلى خَيْمَتَهِ » 


16 


عه عو 


قي هر دانيلها مم به نمب للفية وباج إلى الراحة 
وَالهُدوءٍ . 


الفصل الثامن عشر 


يَْدَ دَلِكَ يأيّام_كَلائْلَ » قامَ دُوق دورليان » الذي يُقودُ القوات 
الفَرَنْيّةَ أمامٌ روشيل في غياب املك ٠‏ وَيُقَومُ بالتّفْتيشٍ عَلى 
لكر راقو كل شير َه » وألنى بِخَير بتع خاص عَلى السيّد 
ديسار رئيس الحَرَسِ الملكبي . 


نّجَهَ دوق دورليان نَحوٌ اجنود » وَرَقَعَ عَقَيرتَهُ قائلاً ٠:‏ أريدُ فَلانَة 
رمه موعن مم قائد دير » للاضلطلاع بحم خط 2 
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قال السيّدٌ ديسار ؛ وَهُوَ يُشيرٌ إلى دارتانيان : ٠‏ ها هو ذا الرّجُلُ 
الذي ب يَقَودْهُمٌ »يا سا 0 

تَقَدمَ دارتانيان إلى الأمام » وَسَهَرَ سيْقَهُ قائلاً ٠٠‏ هَل 
رجال يُخاطرون بحياتهم معي ؟0 

َقَدَمَ إلى الأمام _اثنان مِنَ الحَرّس » وَتَبِمَهُما مُباسَرَة جُنْدِيَانَ » 


1١4 


ُواققَ دارتانيان عَلى هَوْلاءٍ الأربعة » الّذينَ أبْدوا رَعْبَتَهُمَ يدون 
ردق . 
كانت حاميةٌ رف ار لان ار 
القع التي اسستولت عَليّها القوَات الملكيةُ قبل ذَلِكَ ييضلعة يام . 
كاتنت مهمه دارتانيان فَحْص تلك القلعة عَنْ قُرْبٍ » وَمَعْرقة 
كَيْفِيّة جراسة المَذو لها . 


رج دارتانيان مع رفاقه الأربَعَة » الحارسان 3 جانبيهة » 


جانب | ا 0 دارتانيان 8557 
ليسا خَلَقَهُ » قصَرحَ في تَفْسه قائلا : ٠‏ يا لهُما من جُبَناءَ ! رَيّما 
تكصا عَلى أعقابهما .» 


واستداررا 00 نا 3 على 0 1 ٠»‏ فوجدرا م على 


تَقَدْمُوم 3 00 ويُراقبونَ » مرت انعا عشرة كذيفة 1 
جانب القَّلانّة . 


يل 


وَعَرَُوا مِنْ هذا كُلّ ما أرادوا مَعْرقَهُ ؟ كَلقَلعَة مُحصنة » 
تَقَهْقَروا إلى الخَّلف في الحال . 

وَحينَ انْمَطفوا عَنْدَ زاويّة الحَنْدقٍ + سَقَط أَحَدُ أقراد الحرس 
صريعاً ؛ إِذْ أُصَابَته قَذيفَةٌ في صدره » عَلى حين كان الآخر سَليم 
مُعافى ٠‏ وَلَمْ يصب" يسوءٍ » كَاستَائف سيره عائدا إلى المعسَكر 
بأُصى ما أوتي من سرغة . 

وذ اكب دارتائيان عَلِى الحارس المصاب لإسعافه » الطلقت 
يتان عا » أَصَابّتْ إِحْداهُما رَأْسَّ المصاب » وأصايّت الأخثرى 


٠‏ وفي ار مَذَكْرَ دارتانيان 
ال حار الايد عَلى حا في تساءٍ اليم اسايق ؛ 
َاعمَرَمَ في هذه عاد أن يشفت مر هَلَينٍ الرَجْلَيْن ٠‏ قوقع قوق 
جسم الحارس الصتريع, ٠‏ وكالهماقد أصيب هو لفسة , 


لم يمْضٍ وَقتْ طويل حَتّى ظَهرٌ رأسان حَوْلَ زاريّة جانب 
ًٍ :وكا راني الجَنْدِيينٍ الم يخو) داربايان في برد زر 
اتَهَرَ لرَجُلان مُرْصَةٌ الخُروج مع دارتانيان ؛ آملين في أَنّهُما إن كتلاه 
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عه 


بدا أن الَو مو الذي قت » وإذا جرح » أنهما فيما بد » ولذا 
تَقَدّما نَحْرْهُ لِيَتَأكّدا مما حَدَثَ لَهُ . وَلكِنْ ٠‏ لسوءٍ حَظهما » 
عَتَعَنهُمَا حيلة دازننيان ١‏ إذ لم يعدا شن الذزتبوها وكات 
دارتانيان قد احْتاط ألا يَبْرْكَ سَيْقَهُ ٠‏ كُلَمّا صارا على مقربة 
بضلع مخطوات مث » هب واققا عَلى كَدَه . 

وأَدْرَكَ القاتلان عَلى القَور » أنْهُ من العيّث أن يَفرًا إلى المعسكر 
دوت أن ينالا مه » َإِنْ مقا في ذَلِكَ انْضّمًا إلى قُوَات العَدُوٌ . 


وَهَوى أَحَدُهُما بِيُنْدْيه عَلِى دارتانيان » إلا أَنَّ هذا تحاشى 
الضَربة الهائلة بِأنْ قَمَرَ جانبا بسرعة البرق 3 م 0 
للْجُنْدِيّ الآحَر , الذي انْدَقَمَ هارا في انجاه الم 


ف قمع 


القَلمّة التارَ ظانَينَ إِيّهُ جْنديًا ملكي » 


في الوَقْتِ ذاته » هَجَمّ دارتانيان عَلى الجُنْدِي 00 قَلَم 


ل الال من بوى بعالتلا :سر ينتعا الي بة 
صاحّ الجْْدِي سسْتَرَجِم] حينَ سل دارتانيان طرف سَيفِهِ على 
قبت » قائلاً : ٠‏ لا تبي ! صفح عَنّي ! سامِخني » وسأعترف لك 


بكل شيء ٠١‏ 


1١1١ 


قال دارتانيان : ٠‏ لماذا ؟ هَل سرك عَظيمٌ الأهَميّة بحَيْتْ يَمْتَمْني 
قَنْلَكَ ؟» 


« أجل إن كُنت تَعْتَقِدٌ أن الحياة تُساوي شسَيَْا لشابٌ شجاع 


و وسيم مكلك .» 

صاح دارتانيان : « يا لك مِن وَغْدِ ! تَكَلُم في الحال ! مّنِ الذي 
استَأجَركَ بقلي ؟» 

لا أْعْرِفْ مَنْ هي » سيوى أَنّها تُدُعى ميلادي ( 

:إن كُنْت لا تَعرفها » فَكَيْفَّ تَعْرف اسْمّها ؟» 

« خاطبّها صّديقي بهذا الاسم ء وَهْرٌ الذي اتَقَنَ مَعها . والواقع 
أن في جيه خطايا مها .» 

« كيف اشتَرَطْت في هذا التَمّلٍ ؟" 

». إفْترَحَ عَلَيّ .رميلي أن أَنْضَم ليه » قواقققت‎ ١ 

« ماذا كنت سَتَربَحٌ يِعَمَلِكَ هذا ؟» 


عْمْلَ دهي كَرَسِيّةُ قَديمَةٌ » حل مَحَلّها الوثبو في منة ه4لا١‏ . 


قال دارتانيات ضاحكا ٠١‏ إِذا مَهِيَ تَعتَقَدُ أننِي أساوي سينا ! ممه 
لويس إغراة قري لحيس من ناكما . رطم هذا » سيقي على 
حك + بنط راج ) 


قلق ما هْوَ ؟» 


سَألَهُ لدي 


« أن تَذْهَب وَتُحَصرٌ الخطاب الذي تَدّعي أنّهُ في جَيْب رَميلِكَ .» 


ضاح :دلا لا ! لْيْسَ هذا سوى طريقة أخترى لِقَثلِي ! سَيْطلق 
جُنودٌ القَلْمَة الثار عَلَيّ » أنا أيضا .» 


« هيا ! فَكْرٌ في الأمْرٍ . اذْهَبْ وَأحْضِر الخطاب » وَإلَا دَقَعَتْ 
سيقي في سرك ) 


صاح الرَّجُلٌ جائيا : « أعْفْ عن »يا سيّدي ! أشفق عَلَيّ !» 


صاح دارتانيان وَهْوَ يَهْجُمَ على الرّجُلٍ يوَحَشِيّة ٠٠لا‏ بد لي من 


كلك الخطاب .4 0 

صاح الرَجْلْ مدعو مِن أن تكون هَذِه آخر لخظة في 
عدو : اق ,سا7 

َف لجل جرخو زَملهِ وود را من الت + فلم 


انمتن دا رنانياك: الزع) رمال من عي ذلك الرخل ١‏ واللة الدع 
يعدن جارد طل من عيني ين ال 
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يَنْرفٌ منْه ؛ أشفى عَليْه - 

قال دارتانيان إليْه سَزْرا : « قف ٠‏ ساريك الفرق بين 
الشجاع وَالجبان . ابْىَ حَيْتُ أنْتَ » ومأحملٌ عَنْكَ عب هَدِهِ 
المخاطرة .» 

أحَدَ دارتانيان يراقبْ بِحَدَرٍ حَرَكَة الحّراس » مُتّخِذا مِنَ الحَمّر 
َالصخور سائرا لَهُ » حَتَّى وَصَلَ في أمان إلى حَيْتْ يَرْقْدُ الجندي 
الثاني 5 

كات عَلى دارتانيان أن يَحْمَلَ أَحَدَ سيقن : إِمَا أن يُمَعْضَ الرَجُلَ 


حَيْثْ هُوَ » وَِمَا أن يَحَمِلَهُ ويعود به » مُتّحذا إِياهُ دعا » ثم يُفْتسّة 
في لحندق ‏ 

وبدون تَردْدِ » قَوْرَ دارتانيان الخّطة الثاني . وَبَعْدَ أن رَقعَّ الرَجُلَ 
عَلى كَبقيْه » يتحظة + أطلقَ الحَرَاسَ الثارَ . 


شَعَرَ دارتانيان بِعَلاثِ طَلْقَاتَ » عَلى الأقلّ » تُصيبْ الرَجُلَّ » 


وبذا أنْقَدَ حَاتَهٌ مَنْ كان سَيْشقَده إِيّاها . 


عاد دارتانيان إلى الحَنْدَقٍ مليما ٠‏ فَأتْرَلَ الجن » وَكّْشَ في 
جُيوبها . 
وَجَدَ دارتاتيات الخطاب في جيب داخلي » قَقَرَهُ » قإذا به : 


هاا 


لك تفرك ذلك الرهّل. اذ لوتركته . فأنت تعرفة 
أن يدي تمتد إلى مسافة بعيدة . وأنله ستدفع 
الثمن فاليا نظير المئة لويس ٠‏ التي أفغهذترا مني 

لم يكُنْ بالخطاب تَوْقيعَ » إلا أنْهُ لم يَكْنْ ثَمهَ شَلك في أن 
المَرْسِلَ هر ميلادي . طوى دارتانيان هذا الخطاب و وَضِعَهُ بعناية في 
جيه » إِذْ هُوَ دَلِيلَ مادّي قَوَيّ لإداتتها . 

إسْتَدارٌ دارتانيان نَحْوٌ الرّجُّلٍ الجريح» وَمَدَ ليه يده قائلاً : « ميا » 


نك عَلى ذراعي » وَمَيًا 


جنا الرَجُلٌ عَلى رَكُبنيْه » والحنى ليُقبْلَ قَدَمَيْ دارتانيان » مُتوَسّل 
إِليِْ : ٠‏ أشي عَلَي ! إِنّكَ ستَعودُ بي إلى المَسْكر لِيَشنوني ! دَعَنِي 


أمت هُنا ! رحَْماكَ بي !» 


مل كيه 


َل الحارئ الآ إلى الشكر يسلامر» وَأْلنَ عَنْ موت 
الأرْبعة الآخَرينَ مِنْ كريقه . ولذا مَقَدْ دهش مَنْ بالمتسكر دَهْمَةَ 
بالعَةٌ » وَابتهَجوا عِنْدَما شاهّدوا دارتانيان يَعودٌ سّليما مُعَافّى . 
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حَكى دارثانيان أَنْهُمُ هاجّموا العَدُوٌ فيما يَعْدُ للْحُصول عَلى 
ميد مِنَ المثلرمات ٠‏ وَأنّ العَدُوٌ تَمَكْنَ مِنْ قَثل الي » وَجَرح 


أثنى الجَيْشٌ كُلَهُ على «ارتانيان كنام عَطيم) ٠‏ وَلَم > 
حَديثٌ طوالَ كلك اليَرْم _إلا في هذا المؤضوع . وَحَّى دوق 


دورليان » امتَدَحَهُ بحرارة بَعْدَ أن سَمِم تقريرة 


ير . 
وَالآنَ » وَثَدْ ميل أَحَدُ أعْداءِ دارتانيان » وَصارٌ كُلّ هَمْ عَدُوه 
الآخَر » هو أنْ يكونَ في دْمّة دارتانيان » أَحَسّ هذا الأخيرٌ براحة 
بال عَظيمةٍ . 
َقَدْ أَنْبتَتْ راحَةُ البال هَذِهِ » أنّ دارتانيان أساءً الحكُمّ عَلى 
ميلادي . 


1١١ا/‎ 


الفصل التاسع عشر 
را 


تَعاقبت الأيّامُ » وَلَمْ يَصل_الملكُ بَعَدٌ » كما كان مَُوقعَا » وَينْدو 
َنهُ أصيب بِوَعكة بسيطة » أدّتْ إلى هذا التأخير . 

اسْتَمرٌ دارتانيان في عَمَلِهِ هانِىَ البال » كما هِيّ الحَال عَنْدَما 
ينج إنسالا من خط ميق » يرأ كلما كل يقل هو عم 
رود أخار عن أميققه الاقة . 


وَكمْ كانت فَرْحَتْهُ عَظِيمة » عَنْدَما تلم الخطاب التَالِيَ بَعْدَ 


١‏ تشرفت بدعوة السادة آثوس ويورثوس وأراميس 
إلى منزلي لتناول الشراب . وقد أعجب هوللء 
كثيرًا بعصير أنجو . متى إنيم طلبوا مني أن أرسل 
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لك اثنتي عشرة زهاهة منه ؛ ففعلت . 

«وتفضل . يا سيدي . بقبول عظيم الاهترام . 

«غمادمك المتواضع المطيع 

٠. حجودو‎ 

صاح دارتانيان قائلاً : « هذا رائ ! لقَدْ ككروا في أنناً 
مسرم » مفلما ككرت فيهم أثناة مُتاعبي » إلا أثْني لن أشْرَب 
َحْبَهُمْ وَحدي .» 

َع داريا ؛ م قور »يحت عن لين يذانهما من رجال 
الحرّسء كان عَلى صلة جد طَيْبّة يهما . كان أحَدُهُّما ف 
هذه اليل ٠‏ والآخخر لَوبنهُ في | 
العَعاءً مَعَا في اليل الثاليّة 


الغائبينَ. م 
عَهِدَ دارتانيان برُجاجات العصيرٍ الالْتَي عَشرَةَ ٠‏ إلى نخادمه 

بلائديه » وَأْصْدرَإِْه ليما بعاد عَشَاءٍ خاص ٠‏ 
تح بللديه »ونا َل بشي راضية » على فقة بألا سي 
لا بد سيحْطِيه كأسا مِنّ العَصيرٍ . وكان يُساعِدَهُ في هذا العَمّلٍ 
الجُنْدِيُ الرّقِفُ ٠‏ الذي كات ٠‏ في ذَلِكَ الوَقْتِ 2 في خدمة 
لل 


دارتانيان . كما حَصَل عَلى مُساعَدَة ُورو خادم أَحَدٍ الصيفين. 

وَحانَ وَقْتْ العَشاءِ » قَانَخَدَ الأصدقاءٌ الثَلاتَةُ أماكتهُم » وصقت 
الأطباق عَلى المئدة » وَقامَ بلانيه يالخِمة » وَقَم رو يُجاجات 
العصيرٍ » وَصّبْ الجنْدِي بريزمون العَصيرٍ في الكُوس . وَرَجَ كُورو 
أُوْلَ رُجاجة عند كتْحها ؛ قإذا بالعصيرٍ عَكْرٌ . وَسَّمَحّ دارتانيان 
لِلجنْدِي أن يَشرْبَ منْه » ثم يَمْلاً الككوس مِنْ يُجاجات أخثرى . 

تَناوَلَ الضيّفان حَساءَهُما » وكانا موشكيْن عَلِى أن يَرْقْعا 
تكاندوها يدري شف سيوم 2 فإذا بوم يسميرة صر 
انطلاقي المدافع » فَحَنِيّ الْلالةُ أن يكونَ قَدْ حَدَتْ هجوم مُفاجئ » 
فاسلُوا سيوقهم وَحرّجوا إلى مُواقيو . 

وما كادوا يُعْادِرونَ الحَجْرَةَ » حَتّى سَمِعوا الهّتافات : ١‏ يَحْيا 
الِكُ . يَحْا الكاردينال .» إِذَا كَقَدْ أطلقت الدافعٌ ‏ تح 
كدوم اكلك . 


أخيرا وَصَلّ الل" مم زسائد'وُعدرة آلاف رَجُل + وإذ كان 
دارتانيان عَلِى رأس ضيوفه » كُسَرْعَانَ ما أَبْصِرَهُ أمنْدقاوة اللاقة . 
وانتهى يسرعَة حَفلُ الاسستقبال , وَاجْتَسَعَ شَمْلُّ الأصدقاء الأربة 
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ا 


صاح دارتانيان مبتَهجا وهو يقَدْمْ أصدقاءَه إلى الحارسين 
كم لقصلوا في كُرْصة أنْضَلَ مِنْ مده . يْكنكُمْ الآن أذ تَشتركوا 
معنا في احْتساءِ عَصي ركم .» 

قال أثوس دهشا : ٠‏ عصيرّنا !» 

»١ نَعَمّ » العصيرٌ الذي أَرْسلتْمِوهُ إل‎ ٠ 

« العصيرٌ الذي أَْسَلْنَاه لِك ؟» 

« طبّْما » عَصيرٌ أتجو الذي مُغْرمون به كثيراً .» 

قال آنوس وَهْوَّنْظرٌ إلى أراميس يِحَجَلٍ : ٠‏ هَل أَْسَلْتَ عصيرا. » 
يا أراميس ؟ش( 

دلا !) 

استطرد آثوس يُقول  :‏ ولا نت » يا بُورنُوس ؟» 

لم يَحَدث 0 

قال دارتانيان : ٠‏ حَيْتْ إِنَكُمْ لم تَرْسِلوهُ » فَمِنَ الوَّكْدٍ أن جودو 
كد أرْسَلَهُ ياسْمِكُم .» 

قال ووس ٠١‏ مهما يكن مر »هيا تيه 

قال آثوس ياصرار : ٠‏ لا » لنْ تَسْربَ بعَباءٍ عصيرا لا نَعْرفْ 

لل 


)١ مصدرة‎ 


قال دارتانيان : « أ لم تَطَلْبوا مِن جودو أن يُرسل لي بض 
العصير ؟) 
« نعم » لم تطلب . ولاذا تنا طلا مث ذلك ؟0 


أَطْلَعَهُم دارتانيان عَلِى الْذَّكرَة وَهُوٌ يَقَولُ : ٠‏ ها هو الخطابث 
الذي جاء 5 العصير ١‏ 

قال أثوس يصوت مُضْطَربٍ : ٠لا‏ يُمَكِنّْ أن يَكونَ هذا الخطاب 
مِنْهُ . أضيفن إلى وَلِكَ » أننا لم تال العَشاءَ ممه مد عذّة شهور . 
إذا » قَهَذا الخطابُ زائفت !» 

صمت الأربَعةٌ » وَكُلّ منْهُم يَجولُ بخاطره ما يراه من أفكار . 
كات درفايان هو أل مَنْ حرج عَنْ مس »تقصاح تاللا ٠‏ 
٠‏ ميلادي ! أ يُمَكِنْ أن تكون هذه مُوامرةَ أخرى على حاتي ؟) 
قالَ هذا ء وَلْطِلِقَ فَجَأةٌ إلى حُجْرَةِ المائدة ٠‏ يَتبَعْهُ أصنْدقافه القّلامةٌ 
وَالضيفان . 

كان أوْلَ من وَقَمَ عَلَيْه نَظَرٌ دارتانيان حين دَخَلَ الحجرة » 
بريزمون وَهوَيَعَدَحْرَجٌ حَلى الأرْض في ألم همض » عَلى حين يُحاول 
كُلْ مِنْ بلانشيه وفورو إسْاقهُ » وَهُما شاحبا اللون يران . ولكن 


يقرلا 


مِنَّ الواضح أن ذَلِكَ الرَجُلَ كان يُحَضرٌ . 
َوه بريزمون حين وَقَعّ بْصَرُهُ عَلى دارتانيان » وقال : « ربّاهُ ! بَعْدَ 
أن تَظاهَرْت بالعقو عَنِي , هَأنتّذا تقتلتي بالسم إ» 


قال دارتانيان : « ماذا تقول » أيها الحَسِيٌُ ؟» 


قال دارتانيان : ٠‏ أَقسِمْ شرفي أنني لَمْ أَكُنْ أغرف أن العصير 
مُسموم 0 

غير أله له تَكْنْ قم فائدة من أن يزيد عَلى قوْلِ هذا ؛ إذْ مات 
لك الل من قؤره . 

استدار دارتانيان تَحْوَ ضَيْقَيّه » وقالَ : ٠‏ أَرْجِوَكُما ألا تَتَقَوها 
بشَيْءٍ مما حَدَثّ . قد تكونٌ لأناس دوي سلطا عَظيم, يد في هذا 
الأمْر » وَمنَ الأنْلم كما ألا تكوت لما صِلة به .» 

وَعَدَ الحارسان بألا يَذْكُرا هذا الأمر لي إِنْسان ‏ ثم لما رَأيا 
َعْبَةَ الأصدقاءٍ الأرية في الاثفراد مَع) » استَأدّنا وَاْصرفا . 

قال آنوس : ١‏ فَلتيْرَكُ هذه الحُجْرَة » وتأكُل في مكان آخَرَ ؛ 

يننا 


َليِسَ مِنَ المستَحَبْ وجودٌ المؤتى عنْدَ تَناولٍ الطعام !» 


م 


لا دارتانيان وَهْرَ مُعْاورٌ :دأي يلائشيه » ترك جثة هذا البَجُل 
٠‏ استاع أحَدا وَاذفنه . إِنّهُ في الحقيقة اقرف جَريمةً » 
ُ 0 
وَجَلَنَ الأزيية في حُجرة بالطابّي العُلْوي » وتَناوَلوا طعام) شَهيًا 
قَدَمهُ لَهُمْ صاحب الفْندُق ٠‏ وَشَرِبوا الماءَ الذي أَحَضْرْهُ لهم آثوس - 
بتفْسه » من البثْر التي حَلفَ القندق . 


وَبِيتما يَتَناولُون وجبتهم م البسيطة » روى دارتانيان لأصدقائه العلاتة» ل 
]| 


ما حَدَثَ في المحاولتين لابين 


» من إطلاق الثَار عَلَيْه . 


134 


الفصل العشرون 


كُندق برج الحمام الأحمّر 


: بعدّة كيال » كان آثوس وَيُورئُوس وأراميس مُمتَطِينَ 
لتقم «١‏ ويسبروث الهوينى في طَربقهم إلى السك بن كندق في 
الي المجاورة » فإذا بهم يَسْمَعَونَ وَقْعَ حوافر نيول قادمّة . وَكانوا 
لاقهم ملحن ليما كارلا ؛ ركنم لا ينرفرن ما إذا كان 
الراكبون القادمونٌ أصْدقاء » أَوْ أعداءً . كُتَوقّفوا عن السَير با 
ما في وس الطريي . رفي بلك الممطة » أضاء القمر من لف 
سحابّة فَأَبِصَروا فارِسَيْنِ . وفي اللْحْظَة ذاتها , » أَبْصّرٌ القادمان 
الرّفاقَ الَلاثَة قتَوقَّا » ويا أنهُما لم يقرا بَعْدُ ماذا سَبْفْعَلانَ : هَل 
يُسْتَمِرَانِ في طريقهما أمْ يُعودان ؟ 

وَبالطبّع , كان هذا الرددُ كافيا لإيقاظ الشكوك في تفوس 
الفرسان الذين لا يَهابونَ شَيْئًا » قصاح آثوس عَلى القور ٠:‏ مَنْ 


١ 


0 


يتوَقُمَا » وسار ببجَواده » وَحْدَهٌ » إلى الأمام . 


شاك ؟» لجاب عد كيين + ١‏ من أنث 05 


قال آثوس : ٠‏ ليْسَ هذا رَكا ! مَنِ الذي يَسيرٌ هناك ؟ أجيبا » ولا قال اثوس + «عَيْوَا »يا سَيّدي !لم تترف من أت . لقذ كنا 
يُجُمُ عَليْكُما .» قوم بالجراسة .» 


رَدٌّ صَوْتَ بّدا أنّهُ مُعَْادَ مثْل: تلك الأمور : « يَحِبْ أن تَأهُذوا أله الصنابطٌ الذي احتفظ بِجْزْءِ مِنْ وَجْهه مُعَطى بمخطفه : 
حدركم ' يها السَادَةٌ .» «مااسْمّكَ ؟0 

قال أتوس ٠‏ ركد ضائقة امول +« زلكر مل الت ؟ أذ أذ 
أعْرفَ 1١‏ إذا كان لك الح في أن تَسألتي أو لا .» 

كَشَفَ الراكب وَحَهَهُ » وقال : ١‏ ما امْمُك ؟1 


كَرْرَ الصوْث الآخرٌ قَوْلَهُ : ( من أَنْثْم ؟ أجيبوا وَإِلا 5 
عَلى عَصْيانكُم !» 

قال انوس وقد تكد من أن لهذا التكلم حَئّ السوال أ كثر متهم : | 
« قُرْسَانْ املك « 


صاح آثوس دهشا : « سَيّدي الكاردينالٌ !» 


كر الكارّدينالٌ » لِلْمرة الثَالئَة : « ما اسْمّلفَ ؟» 

»١ آثوس‎ ١ : قال‎ 

نادى الكازدينالٌ تابِعَهٌُ » وقالَ لَهُ يصوت خفيض : ١‏ يَحِبْ أن 
بسي هَوْلاءٍ الفُرْسان اللَلاتَهُ.. لا أريدٌ أن يُعْرَفَ أثني غادَرتْ 
الْمَسْكَرٌ ‏ قإذا تَبعونا , تَأكذنا مِنْ عدم إبْلاغهم أي شخص .» 


١‏ تَقَدٌموا وروي ماذا تَْمَلولدَ هنا في مِثْل هذا الوَقْت ؟» 
َقَدَم اراق الثلاة إلى الأمام_قليلا في بْطءٍ ٠‏ كرا امتكلم 
على بد يتم كرات أمام زميلة ١‏ قأخار انوس إلى ولوس واا17 


سنا 


قال آثوس : ١‏ تَحَنْ رجالٌ »يا سَيّدي . حْدْ منّا كَلِمَة شرف » 


ولا نَحَفْ ! فَئْنا تَحَفَظُ السرٌ » وَأنْت تَعْلَم َلك قينا .» 


11/ 


نَطَرَ الكاردينالٌ إلى آثوس لَحْظة ؛ وَقالَ ٠:‏ « كك أَدُنْ حادةا 
السّمّع » يا سيد آنوس .! لا أريد كم أن تتبعوني لألني لا أبق يكم » 
ولك رما أنخاج إلى جايكم . رد أن رليك هما ايدان 
يورثوس وأراميس ١١‏ ليبن كذلك 01 ا 


أجاب آثوس : ٠‏ يّلى » يا سيّدي .» 


قال الكازْدينالٌ : ٠‏ أَعْرِفكُمْ » أيها السَادة . ويؤْسِفي أنَكُم لسكم 
نز أمنيفقي الخلص . لتك » على الل » رجال ادي 
يصون ولا تع كم قتي لتعري بن قعليكم .» 
قالَ آنوس ٠:‏ حي نَمل » يا سيّدي » بن تلب منا متك 
١ 17‏ ين النحل يي موق على اه 
منهُم في كُندق برج الحّمام الأَحْمَّرِ .» 

صاحَ الكايْدينالٌ : ٠‏ عرالك ! لماذا : أيه السَادَُ ؟ تَعلّمونَ ألو 
لا أحِبُ المشاغبينَ !» 


٠‏ لهذا السبَنيِ » يا سَيّدي بلي شرف إنخبارلة به ؛ إِذْ قدي 
لك الحقائق عَيرْنا » َتَلومنا .» ا 

سل الكارْدينال عابس : : ماذا إِذَا كانت تَتيِجَةُ ذَلِكَ العراك ؟) 

١‏ جرح ديقي أراميس جرح يَسيطا في ذراعه » إلا أنه ب 
لا 


الؤقوف في ميّدان المعركة غَذا » إن اقْتَضى الأمرٌ .» 

قال الكاردينال ٠١‏ إِنّكُمْ لم تتَعوْدوا السّماح لأحد بأن يُصيبكم 
مكَذا . كونوا صرّحاءَ » يا سادة . أَعتَقدُ ألكم أحذثم بتأركم من 
شخْص ما .) 


قال آنوس «١‏ َحَنْ يا سَيّدي ؟ لا + كلم تسَمَلٌّ سُيوقنا عَلى 
الإطلاق » بَلْ لم أفمل مبوى أن سكم بِلرَجْل الآدمروقدقت به 
سَ الشبّاك ويندو ا صمت قَليلاً » واستطرد يقول متَرددا : 
«تتدرائة كدرين ساق يجا لمقرطه ا 

قال الكاردينال ٠١‏ ربا ! وماذا مَعَلْت + يا سيد يُورتوس ؟) 

« لما كُنْت أُعْلَمُ ».يا سَيّدي ؛ أنّ المباررة مُحَرْمَة » أمْسَكْتُ 
مَقْعَد) حَسِبيًا وَهَويت به على أحَّد الأشخاصض ”+ وَأعتَقَدٌ أن الضرِبَةٌ 
سرت ( 


© وماذا قَعَلَتَ »يا سيد أراميس‎ ١ 


٠‏ كما ثم » با يدي ء أنا وَل يد صتور وس للا 


وَأمْقْتْ العرلك . وَحَدَتَ أن هاجمني أُحَد أوليك الرّجال الأشرار » 
لُجْرَحَ ذراعي اليُسرى , مَفَقَدْتْ صِيْري ٠‏ واستللت سيفي , 


وَ وَضَعْتَهُ أمام حسمي دفاعا عَنْ نَفْسي ؛ فالْقَضْ عَلَيَّ دَلِكَ الرّجُلّ 


11 


وَحِْيٌة , فاْيرقَ السيْفْ جَسَدهُ مُباسرَةٌ . ولا أعلميُقينا ما حَدَثّ 
لَهُ » وى أَنهُ سَقَط . ولكثي أُعْتَقدُ أن رَميليْه حَمَلاه يَعيدا .» 

ويا لرَحْمّة السّماءٍ ! لقَدْ أصيب ثَلاتَةٌ رجال في العراك يما 
يُتْبْهُ العجْرٌ ! حا إِنَكُم تُوَدُونَ واجبَكُمٌ على الوَجْد الأكْمّلٍ ! وما 
سَبَبُ ذَلِكَ العراك ؟» 


ع واعاعه 


قال آثوس : « كانوا مَخْمَورِينَ » يا سيدي » وخلناهم قد يسببون 
مُضايَقَة للسيّدَة التي قَدِمَتْ إلى القنْدْق في هذا امساءِ .؛ 

« ما شَكلٌ هذه السيّدّة ؟» 

أجاب آنوس : ١‏ لم تَرّها »يا سَيّدي .» 

قالَ الكاردينال بحدّة : « لم تَرَوها ! إِذا ققد مََهُمْ حيرا بالدّفاع 
عَنْ سيدَةِ . وأنا » بالصدقة » في طريقي إلى قُْدْق بُرْجٍ الحَمام. 
الأخثر , راتكن من ارالك .ه ا 

قال آنوس برها «٠‏ سبق أن قلت لايك إِنا رجا ! تحن لا 
تَكْذِبْ لكي نَحْمِي أَنْفْسَا .» 


قالَ الكاردينالٌ : « رَبّاهُ ! أنا لا أرتابُ في كلامكُم لحظة 


دو 2 


واحدة . وَلَكِنْ » هَل كانت هذه السيْدَةٌ وَحْدَها ؟» 
ل ١‏ 


٠‏ لاء على ما يَنْدو أن شَخْصا ما قَدْ زارّها , وَلكِنْهُ » رَعْمّ 
الضّوضاءٍ » لم يَظهَرٌ . وَعَلى ذَلِكَ » قَمِنَ الموَكْد أَنْهُ جَبان .» 

قال الكاردينال : ٠‏ لا تَتَسَرَعْ في الحكم ! اتبعوني .» 

دفي دَقائقَ وَصّلوا إلى قُنْدقٍ بُرْج_الحّمام الأحْمَر » وبالقرب مِنَّ 
الباب ٠‏ أُمرَ الكاردينال خادمهُ وَالفُرْسانَ بِالتُوقُف ١‏ وَتَقَدَمَ بَعْدَ 
ذلك » مِنْ باب جاني » طرق ثلاث طرقات بطريقة خاصة » 
مُحَرَجَ رَجْلْ يَرتّدي مغطفا مَضفاضا , وَتَحَدْتَ إلى الكاردينال لبضع 
لحَظات , ثم قَمَرَ مَوْقَ حصانه الذي كان مُنَْظر) هناك » وَانُطلق به. 


قال الكاردينال بَعْدَ انصراف ذَلِكَ الفارس الغَريبٍ : ١‏ اقْتريوا » 
يا سادةٌ . لقَدْ نطَفُم باصق » وَلن يكون خطبي » إذا كانت تتائخج 
اجتماعنا في هذا اللساء في غير صالِحِكُم » في يوم مِنَ الأيّام .» 

جل الكازديال وَأمرَ الآحترين بأنا يَْملوا مله » كم سم نان 
سه لخادمه » ربط الفرّسان التلائَهُ أنه حيولهمٌ في السياج . 

مِنَ الجَلِي أَنّ صاحِب المْنْدْق » الذي جاءً إلى الباب بتفسه » 
كان َع مي ضايط ‏ ولك لم يكن يرف م هو . 

سَألَهُ الكاردينال : « هَل عنْدَكَ حُجْرَةَ بمذتأة في الدؤر 
الأرْضِي » ليت فيها هَوّلاءٍ السّادةُ ويستَميِعوا بالدّفءٍ ؟) 

لضن 


انْحَنى صاحبُ القُندُقٍ » وقادَهُمْ إلى حُجْرَة قسيحَة اسيْدِلَ فيها 
قد ديدي القديم» مد آَرُ كبر مَصنطرمْ يداخله ناز . 
أَبّدى الكارْدينالٌ اسْتحْسائهُ قائلاً : ٠‏ هَذِه حُجْرَةٌ رائعَة ! أذْخْلوا » 


يأساقة » وازجر أذ تتتطروا شنا »كلا آنا حدق طويلة :) 


دَحَلَ الفرْسانُ اثلاث » على حينَ صّعِدَ الكاردينال إلى الطابّق 
علوي مُباشرة » كان واضح أله َعْرفُ الطريقّ جيْد . 


جَلَسَ بُورئُوس وأراميس إلى مائدة بقرّبِ الذقأة » وأحَدَ آنوس 
يَذْرَعٌ أرْضّ الحجرّة جيئة ودهابا » مُفَك) فيمَن سَيُسَركهُ الكاردينال 
ِمثْل هَدِهِ الزيارَة الخا فَةَ . وبينما هو يَسيرٌ هَكَذا في الحجرة » 
كات يمر مررا بالمؤقد القديم غير الْسعْملٍ . وكات أَبوية ادحل 
المكْسورةٌ نخترق السققف وَتَنْصِلٌ يمذكأة في الحجرة العليا . 
ا وا 01713 


وَفي كُل مر يمر فيها آثوس بالأثبوية » يُحَيْلَ إليه أله يسمع 


تَمتَمَةَ أُصواتٍ » لذا تَوَقُْفَ عنْدَها مُتََصْنًا . وقد أمَعَهُ ما سَمِعَةُ ؛ إِذْ 


00 


أشارٌ لصَديقَيه بالترام المت وَالَقَُم من ألبوّة المدحنة المككسورة . 


سَمِعوا الكاردينال يُقَول : « اسمّعي يا.ميلاذي + كَهّذا الأمر 
بالغ الأَهميّة .» 

عكر ألوس افيما. سَمْحّ » وَصاح في امَظريه متعج) + 0ر10 
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ميلادي !0 وَاقرَبَ بِأدُنه و وَضَعَها عَلى الأثبوبة » وبذا أمْكتهُ أن 
8 ٌ يُميرٌ يوضوح كثير من نّ المحادثّة . 
بَمْدَ لحّطات قلائلَ أْحَدَ بأيدي صَديقَيه وَقادَهُما إلى الطَرّف 


2 الفصل الحادي والعشرون 

احخر ون لسارو ” مبلادي تسسكيل' راذرا غير َو 
ابوس :ما الأ ؟ م لا مقي لتهاة التليث ؟» ينه ار شناند 
قال آثوس هامسا ا 


وضلا عَنْ هذا » يجب أن 
قال يُورنُوس : ١‏ وماذا ار سَألَ عَنْكَ ؟) 
قال : ١‏ لا تنتظراة - حَتى يسال . ا 


ينْرِلَ الكارّدينالٌ .» لم يكذ آثوس يَتَعدُ بحصانه كثيرا » حبَّى استّدارٌ بُعيدا عَن 
لأريق » وَنبَى عائدا » حَتّى صارٌ عَلى مَقريّة مِنْ قُنْدق 


رج الحّمام الأخْمّر اما ل ا 
التسلقة » ليس يتَعيد عن الطريق . ولم ير هناك طويلا حتّى أنصرٌ 


الكاردينال 0 مروت في طيقّوعٍ عائدين إلى ار 
ركهم يَمْرُونَ بخُولهمْ حتّى انتقوا عَنْ ناطرنه » وَامتطى جَواقة 
سرع عائدا إل المتدّق : 


شََ صاحب الفنْدق الباب » على القور ٠‏ وبادرة أنوس 

7 أرسني الضّابطٌ الذي زارَ السيدَةَ بالدور العلُوي » برسالة نَسِيَّ‎ ١ 
). يُعطِيّها إيّاها‎ 

رد صاحب الفُنْدْق ': « السيّدةٌ لا تزالُ في حُجَرَتِها . اصْعَد 
إِيْها .» 


نات ام في الطريو” عار ل الكاردينال بالشيء سه 0 
يز ىس ( 


لامع م وى 


رجع بورثوس وأراميس إلى مَكانيُهِما قُرْبَ المذقأة » يَستَمتعان ١‏ 
يدفيها . أ 


خرج آثوس + قَجَلّ عنانَ جوادِ وش لتابع _الكاردينال سَبَبّ 
مُعَادرَته قبل رَميليّه . وَاسْتَطى صَّهْوة كرس » وَالطلقّ سيف سسلول | 
في الطريق الْوَدْيَة إلى المعسَكَر . 


ا ه1١‏ 


صَعِدَ آثوس مِنْ فَوْرهِ » مُحازرا وَهُوَ يُسيرٌ بخفة كَدْرَ الإمكان » 
ُبصرٌ ميلادي مِنْ خلال الباب الكثنوح مَل ها » فتسللَ إلى 
الحُجرَة » وَأقمَلَ الباب حَلقَهُ بالمزْلاج ٠‏ هالتَفَنَتْ ميلادي عَلى 
صوت المزلاج ٍ 
وَدَهِلَتْ ميلادي لِهّذا الشَّخْص الصامِت الساكن الذي لا يَتَحَرلكُ , 
كآنه يمال . ١‏ , 


00 


صاحت تَمْألَهُ : 9 من أنْت ؟ ماذا ريد ؟» 

رَدْدَ أثوس لتَفْسه قائلاً : ٠‏ نَعم » إِنّها هي .» 

وَأَطلقَ مِحْطَفَهُ » وَخَلَعَ فبعََهُ » وخخطا نوها قائلاً : (] تَعرفيتي » 
ياسيّدتي ؟» 

تَقَدْمَتْ :منلادي خْطْوَة إلى الأمام_» ثم تَمَهْفَرَتْ إلى الخلف 
مَدُعورَة وَكَأنَها أبصرت أفعى . 

تَمْتَمَت تَقولٌ وَقَد امتّقعٌ لونّها : ٠‏ الكُونْت دي لا فير !» 

قال آثوس ١:‏ لَعَم » الكُونّت دي لا فير يشخصيه - روجك 1 
0 كما قال الكاردينال مُنْدُ لَحظة قصيرّة : اجلسي ودّعينا 
لشن 


جلك باح تيه رن نهم 


ها قد اعترضت طريقي مرة 
8 أي مُث سَمدوعا » إلا إذا كنت كد عُذْتِ إلى 


8 مِنَ الجحيم !4 


رَقعَتْ هيلادي رأُسّها حينَ سَمِعَتْ هذه الألفاظ التي ذَكَرتها 
بأَحْداث الماضي الأليمّة . 


استطرد انوس »يفول ا 
وَاسْما آخَرَ » وَلكنها لم تُسقطخ 
رُوحك ء ولا عَلامَةَ العار مِنْ كيفك »١‏ 


00 


هَبِّتْ ميلادي واقفَدٌ فَجَأةٌ » رََيّناها تَقدّحان يشرّر العَضّبٍ »غير | 


أن آتوس ظلّ جالسا لا يَتحَرٌكُ . 


استائف الول كلامة + مِتُ » كما ظنْمّكِ أنا كَدلِكَ . 


قدا نع ترك الخرك 1و » مثْلّما أخفى اسْمْ ليدي ١‏ 


ويثثر اسم أن دي برئي . ألم يَكُنْ كَذَلِكَ قبل أن نتَروج ؟» 


قالت ميلادي بصت واهن مُصَنْطَربٍ : « ماذا جاءً بكَ إل ؟ ' 


لوسرلا 


مادا ثُريدٌ مني ؟0 
١‏ أريدّك أن تعلمي أنه ضَُ غيايك عَنْ ناظرَي » إن حَياتقك 

كانت ظاهرّة لي ككتاب مَفتوج أمامي .» 

«ماذا تَعْرفْ عَني ؟) 

١‏ يسمي آنا أخيرك يكل شيء الرفي ؛ يوم بيوْم» مُنْدُ ُخولك 
في خدمة مّة الكاردينال الى هذا اكساء .) 

ابْنَسَمَحْ ميلادي ابتسامة شاحبة » وهي تَسْبَعيدٌ بَحْضّ الثقَة ؛ إِذْ 
حال يُبالغٌ في قُوله . 

أضاف آنوس بحدة ٠:‏ شعي ! لس لد وقت لأسي ءَ 
قائمة بكُلَّ جرائمك »أو أصِفَ لك حيائتك 
لك مسف دارتانيان ميرك المخري ا 


يناه : ا أخطاته كَذائفُهُما » مرتين 


وله يمت ذققن نقذ »في 
تيل دارتانياك . وكا مِنْ ضيمن الكلمات التي استَعْمَلتِها : 
«١‏ حَياةٌ بحَياة » وَرَجُلْ بِرَجُلٍ .» أ لَيِسَ كَدَلِكَ ؟" 

كن 


صَاحَت ميلادي ؛ التي غدا وَجَهُها شَاحبًا شحوب الموت :دلا 
ا 


بْدُ أَنّك الشَيطانٌ نَفْسّهُ !) 


قال آثوس : « رُبّما » وَلكِنْ أصّغي نمام ويامّعانٍ إلى ما ستأقول. 
يُمْكنْك أن تَمْعَلي ما تَشائِينَ فيما يَخْنَصُ يدوق بُكنْجهام - تَمْتالينَه 
ر علي على اللو عاد بود الف لي لكك ل 
مَسسْت يقارف ره وأحا من رأ دارتانيان ٠‏ فَإنْي نسم 
برأس أبي على أن هَِهِ الجريمة ستكون آخر عَهدِك بالحياة !» 

بَقِيّ أثوس صامتًا لبضع لحظات , وَقَد تَبْتَ عَينِيّهِ عَلى ميلادي » 


ع مهلم 00 


وصار وَجْهةُ صلا ينم عَنْ عَم مضا ٠‏ تقض بطيقا ون معد 


ديفا ام 


مسدسه من جراية وشحب ف ميلادي روب الى 0 
وَبَدَتْ كأنّها تَسَولتْ إلى تمُقال جَجَرِيْ . وحاولت أن تصرح. » 


ولكن تَجَمدَتِ الأصوات في حَلقها . 


2-6 


ركم أثوين لمجي بِبطءٍ » وَمَدّ ذراعة ؛ وَصوبَهُ نَحوّها » وهو َ 


يت رصب » ذل لل على الحلم و التزيمة » 
قائلاً: « أغطيني » في الحال ٠‏ تلك الوَرَقَة التي وما الكاردينال 
مَعَكِ ست لل 0 

َم 


كان مِنَ الممّكِن أن تَرْتابَ ميلادي في أي رَجُل رآخْرٌ » 
14 


بالنْسبّة لآثرس » قلا . كانت تغرف آله 1 الكلمة , ورا 
رَجْهه الدَالٌ عَلى الإصرار وَقُوّة العريمة » أنه 
الثَارّء كَأَعْرَجَتِ الوَرَقَةَ من جيبها سريعا »وها لله 3 


تارن ليلة 175 
“امن ديسعمبر_ سنة /ط101/ 
إنه بأري ولصالح الدولة فعل عائلك 
هذه نا فعله. 
ريشلييه 
كنا 


عادر أثوس الحجرة دون أن يَنْظرَ حَلفَهُ . وفي الخارج كان نَم 
فارسان » وحصات أَرَسَلَهُ الكاردينال لِيَحْمِلَ ميلادي إلى الميناءء ء في 
الانتتظار . 


الأوامرٌ التي َدَيكُما هي مَرائَقَةُ السيّدةٌ كور إلى الميناء » وألا 


تتركاها إلا بَعْدَ أن تَصْعَدَ على ظَهَرٍ السفيئّة ( 


كانت هَذِه التعْليماتٌ هِيّ تَْسّها التي تَلقَاها الفارسان مِنْ قَبْلُ. . 


كَحيّا الرَجُلان أنوس عَلامَةَ على الإذعان . 

قفر آثوس عَلِى ظهْر حصانه وَركَض به :ويد من السير فيا 
الارع » الختصر الطريق عَيْرَ الُقول . وَتَوَقْف رين وأصغى » 
ركلة لم ينك ييا . أمّا في اكرة الذَئَة » قَسَمِع وَقُمَ حَوافر يول 
مقيلة قتَيقّنَ فى تَنسه أنّها حُيولٌ الكاردينال وَجَماعَته ؛ مُتحاشاهم 
وَسبَقَهُمْ بحصانه إلى مكان بجوار الْحَسْكرِ قَبْلَهُم يمَساقة ما . 


وَهاكَ أُسْرَع قَمَسَحَ العَرّق: التَصبّبَ مِنْ جسم _جواده + وَانَحَدَ 
مكانا في وَسَط الطريق » وَالْعَطرَ . 
عَنْدَما اقرب الركْباك » صاح آنوس : « من ماله ؟» 


قالَ الكاردينالٌ : ٠‏ أ هَذا فارسنا الجاع ؟» 
4 


يَمُمَ آثوس لَحوٌ الفارسين ؛ وَقالَ : ٠‏ أيّها السّّدان » لا تَنْسيا أن 


قال يُورئوس : « أجل »يا سَيدي . إِلْهُ هو .» 

قالَ الكاردينال ٠:‏ أشكْرٌ للك حراسَتَكَ اََْفَظَةَ يا سيد آثوس .)0 

وَحين بَلَغوا مَدْحَلَ المحَسْكَرٍ » حيّا الكاردينال الأصْدقاءَ القلائة » 
َاسَْمرٌ في طريقه مع تايعه . 

حين ابتَعَدَ الكازدينال مساق كافية » صاح أئوس ١ ١‏ بحورتي 
الرَرَقهُ التي وَقُمَ عَلَيّها .» 

لم يتوه الأصدقاءٌ العّلاتةٌ بِكَلمَة واحدّة بعد دَ ذَلِكَ 2 وَهُم في 
طريقهم إلى سرهم ٠‏ إلا ياططاء كراد الجراسة كلمة ار . 


1 


الفصل الثاني والعشرون 
َقدُ رهان سّخيف على عَمَلٍ خطير 


ما إِنْ وَصّلَّ الأصْدقاءٌ العلائةُ إلى مَقَرْهُم » حَتّى أَرْسّل آثوس في 
طلّب دارتانيان . 


زأى آثوس أَنْهُ مِنَ الحَطر الكلامُ بحري حَيْثْ هُمْ » لذا قزْروا 


تَناوٌلَ طعام الإفطار مُبَكْر في قُندُق القريّة » حَيْتْ يَختَلفونَ مع . 
رض أنرس أنا يفعيح يكلم واحدة قبل أن 


التّحَدتُ فيه دون أن 


إِذْ دائما ما يني إلى مُْناكَ أقُواجَ مِنْ رجال الحَرّس » وَالفْرسانٍ » 
والجُنود لطلب الرَطبات . لذا طرّحوا فَكْرَةَ اكناقمّة الخاصة مُوَنَا » 
وَانْهَمَكوا في حَديثِ عام . 

15 


يَبلغوا مكانا يمكلهُم ١‏ 
- عَلَيْهِمْ أحَدَ » وَحَيْتْ يَنّدو اجتماغهم 


ولسوءِ حَطْهنِمٌ ‏ وُحِدَ أن الفيْدْقَ غيْرٌ مُناسِب للْحَّديث الخاص  »‏ 


كان أَهَمّ ما دار حَوْلَهُ الحَّدِيتُ » هُرٌ الهُجومُ الذي شن عَلى 
القلعة في اليَوْم_السّابق » وَطَرْدُ جنود روشيل » عَلى حينَ غَادرٌ 
نود اكلك القلعَة ؛ حَميّة أن تلق حُثرانها عله . 

قال آنوس لأريَعَةِ مِنْ ضبّاط الحَرس ٠١‏ أيْها السادٌَ » لدي رهان 
أريدٌ أن أغقدَه مَعَكُمْ : أراهِنْ عَلى أن أُننَاوَلَ ٠‏ أنا ورفاقي القّلاثةٌ 
طَعامَ الإنطار في القلعَة . وَسََمَكْتْ هناك ساعة كاملة » رغم ما 
قذ ْله من لعو لمانا على تكد .» 

َظرَ بُورئُوس وأراميس » كل إلى الآخر » نظرة ذات مَغْرَى . 

قال السَيّدُ دي بُوسيني » وَهُرَ أْحَدُ الضبّاط : ٠‏ إذ) » كَلتْحَدَدْ قيمة 
الرّهان 8 


قال آنوس ٠١‏ أَنم أَريعةُ رجال » ونَحن أريعَةٌ » ومن قم » كلتكن 
قِيمَةُ الرّهان العَشاءً هنا في السّاعَة التَامئّة؟ أ هذا يكفي ؟) 


مدق 


واققَ الضصبّاط الأرَمٌَ » على القور . 

ادى آثوس خادِمةُ جريمو » وأشارٌ إلى سلة كبيرَة في الركن . 

نهم جريمو أن سَيْدهُ يُريدُ مِْهُ أن يَضّعٌ في السئلة طعامَ الإفطار » 
الذي أحْضْرَهٌ صاحب الفُنْدُقٍ . وَبَعْدَها ينْطِلقَ الأمنيقاة الأريعة ب 


١4ه‎ 


يَْبَعهُمَ جريمو بالسئلة إلى القلعَة . 

وَعِنْدَما غادروا الْحَسَكرٌ » استدارٌ دارتانيان تَحْوَ آثوس قائلا : 
« أخيرني يا آنوس » إلى لَيْنّ نحن ذاهيون ؟0 ' 

٠لا‏ داعي لهذا السوال ؛ يُمْكنْكَ أن ترى يوُضوح آنا ذاهيونَ 
إلى القَلعَة .» 

« نَحَمِ » وَلكِنْ هاذا سَتَعَمَلٌ هْناكَ ؟» 

«سَاوَلُ الإْطارٌ .» 

قالَ دارتانياك بضيق : ١‏ ولمّ لا تُقْطِرٌ في الفُنْدْق ؟ أَنْتَ غامض 
في هذا الصباح ء يا آثوس 1» 

قال آثوس : ٠‏ لدَيْنا أشياء هامّةٌ يَجِبْ مُناقَشْتّها . وَمِنَ المستحيل ' 
أن تكلم وَلَوْ لدَقيقئيْنِ فَقَدْ في المُندُّقٍ » دون مُقاطَمة . أمّا في 
القلمّة » قتَسْمَطِيعْ عَلى الأقَلَ أن تَتَكَلْم بحرية .» 

قال دارتانيان 7٠+‏ يبدو لي أنه »كات بوسعنا أن تتكلم بحريّة في 
الحُقول » أَوْ عَلى شاطئ البَحْرٍ .» 

قال اقوس :: «شتالة سرف يلاحظوتنا » تن الأزيمةاء في الحال ٠٠‏ | 
ْنع السناعة يل لخر ٍلى الكازديال عَنْ طريق شيونه » آنا 
ل 


اسْتَطرد آئوس قائلاً : ٠‏ عَمَدْنا رهانا , وََنَسَدَى أي شخص غَيرناء 
أن يُحَمَّنَ العَرَضَ الحقيقيّ من هذا الرّهان . وَلِكَي لَكْسِبةُ » متب 
داخل القَلْعَة ساعَة كاملة » سواءَ هُوجمنا أوْ لم تُهاجَم ؟؛ هذا 
لايَهُمٌ . سَيكونٌ لدَيْنا مكْسّمَ من اوت لِلْسَدِيثْ » وأنا عَلى يقين 
من أن تلكَ الحوائط ليْسَ لها آذان ! فإذا هُوجِمنا » قلا يال 
بمقدورنا أن تَتَحَدثَ في شُعُوننا . أضف إلى ذَلِكَ أنّنا في دفاعنا عَنْ 
لفُسنا ٠‏ تُبَلْلَ نمسا يالكَجْد وَالفَخار . وَمَكَدَا ترى أن كُل شيءٍ 
في صالحنا 3 

قال دارتانيان : ١‏ نعم » وَلكِنْ مِنّ المؤكد أنْنا سَتكونٌُ هَدَهَا 


لقذائف العدوٌ .) 

قال آتوس : ١‏ هَذا مُمَكِنّ جدًا » و' 
أنا » أن القذائف التي تُحْشى أكترٌ من أي شَيء ٠‏ لا تأني من 
المَدُوٌ إ» 

قال يورئوين + ١‏ كان عَلَيْنَا أن تسلح 
الخطير »١‏ 


رَدٌ آثوس : « سيَكونُ هذا عبمًا عَدِيم الجذوى: .أ سيت ما 


مغ 


تعرف »كما أعرف 


ويه 2 


أنفسَنا لمثل هذا العَمَلٍ 


نا 


برا به دارتانيان عَنِ الهُجوم الذي حَدَثَ يِالأسْسِ ؟» 

سَأَلهُ يُورنُوس بحدّة : « ماذا قال ؟) 

أجاب آنوس ٠:‏ في مبوم الأنن , كيل كمي جود أو 2د 
في القَلْعَة » ومثْلهُم مِن رجال روشيل .) 

«وَبَعَدٌ ؟) 

قوس ٠١‏ لمْ يذقوا , لم فؤخذ لمهم ؛ ذا سكج 
بَنادَِهُم وَبارودَهُم وخراطيسَهُم .» 

ِنْدَ كلك .وص الأيمه إلى القلتة » وتطلموا نيما حَله | 
َرَجَدوا تائم جْنْدِيْ عَلى الل » في جماعات صغيرة » عَلى 
طول حُدود الْحَسْكَرٍ . وَفِي إِحُدى تلك الجماعات » تَعرُّوا على 
السيّد دي يُوسيني » وَأْصْدقائه القلائّة . 

خَلَعَ آتوس قبمتَهُ وَ وَضَمْها على طرف سيْفِهِ » وَلوْحَ يها في 
الهواء . 1 
وَعنْدَما دَحَلَ الأرْبَعَةُ القلمَهَ » أمْكَْهُم سَماعٌ هتافات الجنود مِن 


بعيد 


7 


15 


الفصل الثالث والعشرون 
الْعقادٌ مَجْلِس الأربَعة في ظل ظروف صعبّة 


كما كان متَوقّعا » وَجَدَ د المغامروث الأربعة الننئ 
دَاخِلَ القَلْمَة » فَجَمّعوا بَنادِقَهُم الانَْْ عَْرَةَ في الحال ٠‏ وَشَحَنوها 


قم 


تَصَاً لأي هجوم ا 


مع هوم 


افرش الأريعة الأرض ٠‏ حول 0 ,الإقطار الذي وضع على 


مرش أَبِيَضّ . وَأَعْطى آثوس خادمة تصيبا 
بالجراسة . 


مِنَ الطعام _» وَأمَرَه 


قال دارتانيان 1/5 لا وف الآن«مِن أن يَسْمَمنا أحَدَ » وَعَلى هّذاء 
كازجو أن تطلعني متربها على مره ..» 

قال آثوس : ٠‏ الس هُو ثبي رُْتْ ميلادي في الليلة الماضيّة .» 

«زْرت روجا 


16 


اطعهُ آثوس قائلا : ٠‏ صَهُ !أ نُسيت أن هين السيديْنٍ لا يَعلَمانٍ 
ينا عَنْ شتُوني العائليّة ؟ لد رَأيتْ ميلادي .» 

قالَ دارتانيان ٠:‏ أَيْنَ ؟) 

«في قُنْدق رج الحمام ا الأَحَمَرٍ ( 


قال دارتانيان : ١‏ إِذَا » قَقَدْ ضِعْت !» 

ال و ل ل لاسر 
يا صّديقي . رُبّما تَكونُ ميلادي قد 
الآنَّ ».١‏ 


تَنَفّسَ دارتائيان الصعَداء . 

مأل يرورس يصو المي : ٠‏ وَمَنْ هي ميلادي هذه ؟) 

قال آثوس : 
بدارتانيان ا 2 
ذُلِكَ رين 2 ولكتْهّما أحققا ثم 2 
المسموم _ ركذي كنا نوشكٌ عَلى أن تمرك يه ٠‏ وَفي لكبلة 
الماضيّة » طالبّت الكاردينال برأسيه 2 


صاح دارتانيان »وقد سَحَب لونْهُ : « مستحيل 1 


اه 


إ2اغز ف 


قال يُورئُوس : ٠‏ نَمَمْ » هذا جد صحيح » لَقَدْ سَمِتّها أذَئّ .» 

قالَ أراميس : « وأنا أيِضا .» 

رَدّ دارتانيان » وقد تَبَطِتْ عَرِيميُهُ ماما : ٠‏ إِذا » قلا جَدوى لي 
من المضال تند كلت . متكي أن نيف" رأسس ٠‏ جتني “ل 
في 

قال آثوس : « هذا عَباءَ مَحْضّ طاكا لا علاج لِذَلِكَ يا لرَحمَة 
السّماء ! يُشيرٌ جريمو بالاسْتعْدادٍ لاستقبال زائرين .» 

قال أثوس ١:‏ كم رجلا ؟» 

( عشروث .) 

« وما توعهُم ؟) 

». سمه عَشَرٌ عاملاً » وأربَعَةُ جنود‎ ١ 
وَحَذا يُورنُوس وأراميس ودارتانيان حَذُوَه . و وقّفّ جريمو‎ ٠ الحائط‎ 
خَلقَهُمْ تماما » على اسْتَعْدادِ لإعادة شَحْن يَنادقهم بِمُجَرْد إطلاقها.‎ 

قم العَدوٌ داخيلَ حيدق يزيط بين اكديئة والقلمة » وَوقف آلو 
1 


مَكْْوقا تماما لِيراقبَهُم . 

صاحَ دارتانيان : ٠‏ خُدٌ حذرَكَ » يا آنوس !]أ لا تَراهُم يُصَوْبونَ 
نادقهُم تَحوَكَ ؟» 

في تلك اللشلة , أطلق الجُنودُ الأربَعةُ يََادِقَهُمْ تأصايّت 
طلتاتَهُمْ الحائط قَريبا من اوس ٠‏ 

وَرَدْتَ عَلَيْهِمْ أِبَعُ طلقات مُسَدَدَةِ يلشكام » سقط ثَلانَةُ جنودٍ 
اع 
قتلى » وجرح جني . 

وَبسرعَة نَم تَغييرٌ البنادقي » وَلطَلقَتْ مره أثرى : مَسَقَط الجندِي 
جرع ؛ وان ين العمل قثلى . وَعفدَئِ رب لجال هار ٠‏ 

اح آثوس : « وَالآنَ » ميا ينا تُطاردهُم »يا سادة .) 

انْدَقَمّ الأربعَةٌ خارجين من القلمَة إلى ساحة المعركة ‏ غير أَنهُمْ 
سرْعاتَ ما امتتَعوا أن العَدُوْ ل يَعَوقَْفَ حت يَصلّ إلى مُوْضِع الأمان 
في المديئة . ولذا جَمَّعوا بنادِقَ الجُنود الأريْمّة القَثلى » وعادوا إلى 
القلعّة ظافرين . 


قال دارتانيان : ١‏ تَدَكَرٌ أنْكَ كُلْتَ إِنَّ ميلادي سَتَكونْ الآنّ كد 
غادَرت سواط كرْنْسا ؛ فإلى أَيْنَ سَتَدْمَبْ ؟ 
“اها 


( إلى إنجلترا‎ ٠ 


« وما هَدَقُها ؟) 


أجاب آنوس ٠ ١‏ هَدَفُها أنْ تَعْتالَ دوق بكتجهام » أَوْ تَعْمَلَ على 
اغتياله . وَلكِنّ هذا لا يَهُمّي في قليل أو كثير -» 

استدار آثوس نَحَوَ خادمه » وَقالَ : « أي جريمو » إزبط قُوطة 
وَضلنها بحي ثزفرف قزق القلنه» قبن 
ص اا 
الملك »١‏ 

أطاعَ جريمو الأمْرَ » وَسَرْعَانَ ما كان العَلَمٌ الأبييض يرقا 
عاليًا فَوْقَ الأبطال الأربعة » فاسدٌقْيلَ ظهورٌ العَلم _ يهّتافات عالية 

من المعسكر . 

إِسعَمَرٌ الأصْدقاءُ الأرَمَةٌ في تَناول طعام الإفطار » وَالنُحَدْثِ عَم 
ميلادي . وارتَحِمَت يدا دارتانيات حين قَنَحَ آنوس الوَرَقَة التي لح 


ميلادي عَلى أن تُسَلْمَهُ إِيّاها : 
قال دارتانيان » وَكَأنْما في هده الور الحكْم بإغدامه ٠:‏ ب 
تميق هذه الوَرقة !» 


قال آتوس ٠١‏ لا ء فَلهَدِه الوركة أَهَمَية تر مما نظن .» 
م١1‏ 


مائدة 5 في ساق 


سَألهُ دارتانيان : ٠‏ وَلْكِنْ » ماذا هي فاعلةٌ الآنَ ؟» 


0 


جد امس ارب اد ٠‏ تَيْلده أ 
رك مَلْعونًا اسْمَهُ آثوس أَجبرَها عَلى أن تُسَلْمَهُ الور التي 
1 ار لص ا ل علو في ارقت لي 
1 من صَديَيّه أراميس يروس . وَعِنْدَئذ يعَدَكرٌ الكاردينال 
نا اعتَرَضنا طريقة أكثرَ من مرّة . وفي صّباح جميل_مُشْرق » 
تراس اا ترارة 


ع ممه 


إليه لنؤنس وَحَدَنَهُ !» 


صاح دارتانيان : (عندي كرة .) 


بادَرَهُ القَّلاتةُ الآخَرونَ » في صوت واحد » قائلينَ : ٠‏ ما هي ؟) 
قاطعَهُم صِياح جريمو بقَوله ٠:‏ إلى السلاح !) 
مب الشْبّانُ الأربعةُ المغامروتَ » وأمسكوا يَنادكَهُمْ . 
كان العَدُوُ القادمُ » في هذه اكرّة » أكثرٌ عَدَدا » كانوا ما يَيْنَ 
عطي وَحَسْة وطن رجلا . وكانرا كلهم جنودا لحن . 
« تعد إلى الْسَْكْرٍ » إِذْ لا أظْنٌ أن الجانبيّن 


قال بورئُوس : 
متَعَادليْنِ تَماما .» 


١هه‎ 


رد الوسن 4 !3 كن يَحْدَ هَذا ؛ لثَلاثة أسبَاب : أولا » لم لله 
إِفْطارَنا » وثانيا » لديّنا أمور هامّة جدًا تَحِبْ مُناقَسَتُها , وثالئًا » 
لا يرال أمامنا عَشْرٌ دَقائِقَ لِنَكْمِل مد السّاعة !» 

قالَ أراميس : « في هَذِه الحالة » فَلنْعدَ خْطَة لقتال .» 


قال آثوس ١ ١‏ لا شَيْءَ أُسْهّلَ منْها ؛ قَيمُجَردِ 


عه 


قتراب العَدُرٌ » 


حي يصير على مزمى أملتها ٠‏ نطق الثار فإ تعر | 


الرّحْفٍ , أُعَدْنا الك » مَرْةَ وَمَرَاتِ »ما دامّت لَدَيْنا بنادق 


. فَإِنِ اسْمَمَرٌ الباقون في هُحومِهمٌ ٠‏ فَلتستَدْرجِهُمْ إلى 


صاح آثوس ٠:‏ أطيقو لتر 0 
وأطلقت أرب يَنادقَ » فَسَقَط 2 0 ضرعن - 


0500 


وَدَقَ العذو طبوله يسرْعة أكْترٌ » 
واستمرٌ الأربَعَةُ في إطلاق الثَارِ » وَأنحَدَ 0-00 في اقرط 00 


حين حين اسبَمَرٌ الباقون يَتَقَدَّمونَ 7 


١5 


أسقلنا » ثم تدقع قُوْقَهُمْ الجدارٌ الذي لا يَزالَ قائما . 


زأخيرا ٠‏ وَصّلَ اثنا عَسَرَ نيا إلى الحَنْدق أُسْقَلَ جُدرانِ 
الجصن . وَيدون تَوَلِْ » أحَذوا عدون سل .... 
صاح آثوس : ١‏ وَالآنَ » الجدارٌ » الجدارٌ !» 


لعن الأربمَةٌ » يُساعِدُهُم جريمو » على الجدار للخم الذي 

ميل إن الخارج ٠‏ قد ق مُحَدِنَا 

ديا هائلاً » وإِذا بصَرّحات الجُنود المحبوسينَ في الحَنّْدَقٍ تتعالى » 

وَأرح ستحابة رصِتحَمة من الغباز © أويدا,السكزث الذي اعقب 
هذا ؛ غَيْرَ عادي . 


قال آتوس : ٠‏ لَسْتُ أدْري » ما إذا كُنا قَدْ أَبَدنَاهُم جَميعا أو 
لا 


قال دارتانيان  :‏ يبدو أنّنا أبدناهم حَميعا .1 


صاحّ آثوس : « لاء فَهُناك ثَلانَهُ أو رد 
التخارج ( 


يَرْحَمُونَ إلى 


سي التحظ + مسَريلينَ اراب كه 
كانوا في طَريقَهم داخل الحَنْدَق عائدينَ إلى المديئة . كانوا هم 
يَحَدَهُمْ الأحياء مِنّ القُْةِ المهاجمّة . 


١ها/‎ 


0 الرابع والعشرون 
تم يَحْلُ مُشكلةخطيرّة 


قال آثوس : ١‏ ساني » لنا الآنَ ساعَةٌ كاملة داخل القَلمّه » لذا 


َقَدْ كَسَبنا الرهان ٠‏ وَلكنّنا لا تَسمَطيحْ المغادرة حَتّى يُخْبرَنا دارتانيان - 
يفكرته .» 

قال دارتانيان ٠‏ « فكرتي ٠‏ أن تَدَّهَبَ إلى | لادا) 
يكتجهام . كُنْتْ هك ذات مر » فأثنى عَلَيّ هذا الدٌوْقٌ كنيرا عَنْ 
دَوْري في ماسات الملكّة .» 

قال آثوس : ٠‏ لا ».لا يمكنّك أن تَفْعَلَ هذا » يا دارتانيان 1 
شتما هت إلى إذجلا » قل اليم » لم تكن في حب متها 


3 الآنّ » قنَحِنُ في حَرْبٍ مَمَها ؛ وكتجهام عَدُوْنا » وزيارئك أيه ' 


ُعَدُ حيائة عُظمى !0 
3 8 ولك عي حي قَطَعَ حَديتَهُمْ صَقَارَهُ الإنذا ر العا 
لمه١‏ 


بالحطر » في المديئة . 

قال آنوس ٠ ١‏ يدنه في طريقهم لإثسال وق كابلة لقا 
ليتوا ذا » وام يدن ينه إلى 
هنا » وفي هذا الوَقْتِ » تكونٌ بالتّاكيد قَنْ مكنا نا في خْطّة ما . فَإنْ 
غادَرنا هذا المكانّ » فَلَنْ تَحِدَ مكان آحَرَ مُناسيا . آه ! الْتَروا لحْظة ؛ 
َلَدَيْ فكرَة .» 

نادى آثوس خادمَة جريمر ٠‏ وأشارٌ ولا » إلى جْنَثْ المجُتود 
القثلى في القلمة » ثم إلى الحراقط + وأخير م 
وتنادقهم » قْصاحّ دارتانيان : يا لك ين رَجُلٍ عَظيم ! لقَدْ فَهِمْتْ 


الآن .» 


كال يورو : وكا ؟6) 

قال أراميس : ٠‏ مَل قَهِمْتَ » يا جريمو ؟» 

كان جريمو مُنْهَمِكا في العَمّل . 

قال اثوس : ١‏ « ولآن » هيا تقذ الفكرة اكه المتارفا جر 
اله الشريرةٌ التي تُدْعى ميلادي ١‏ أ ليْسَ لها أخر دع 2 


يا دارتانيان ؟) 
١‏ بَلى » وأَغْرفهُ جيدا » كما أعرف آنا أن عَلاكهُ مله أيه 
1 


عل قوس بقل : إن كان يَمَقْنّها » فَهّذا أَفْضَلٌ .» 

قال يُورنُوس ٠١‏ رَعْمَ لِك » أريد أَنْ أغرف ما يَفعَلَهُ جريمو .» 

قالَ أراميس : ١‏ اسمع »يا يُورُوس !0 

قال آثوس : ١‏ ما اسم شقيق رَوْجها هذا ؟) 

». لورد ويثتر‎ ١ 

١‏ وأينَ هْوَ الآنّ ؟) 

». لَقَدْ عاد إلى إنجلترا عنْدَ ول إشارة لحب‎ ١ 

« حَسَنَّ » فَلنحَدرهُ » سيره بزيارتها وَهَدَفها . ويْقينا » ميحد لها 
مكانا يُمَكِنْ أَنْ يَسْجُتَها فيه » وَعَنْدَئْ تَحُلى بالأمان ..» 


قالَ بُورُوس : ٠‏ رَعْمَ عَدَمِمُدْرَتنا عَلى تَركِ الْمَسْكَرِ للتّهاب إلى 


إنجلترا » فيوْسّعر رجالنا أن يَقمَلوا ٠».‏ 

تله رس اتلس ار 
رسولنا بالمال الكافي , وَيوسْعِه أن 

الى :مل ا لمتكم مال 
1 


ال لاس جه مور , وَمْوَ يلم 


أنهُمْ هُمْ الأر جم ١‏ 3 نتف انيد اال لكي ولي 
الرّخلة . 


ا لم 
مِن الجتود » يا آثوس » ولكن ها هو ذا جَيْشنَ 


قال آثوس : ٠‏ أَقْسِمْ بشرّفي إِنلكَ لعَلى حَوه ٠‏ هل التهَيّت من 


ملك ءيا جريمو ؟) 

أشارٌ جريمو إلى الاثنتئ عَشْرَةَ جْنْة التي صَّقها على الحائط + 
بَعْضها يَحْمِلٌ يَنادقَ ؛ وبعض آخر يدو وَكأنَهُ يِصَوْيُها ؛ وَيمْسِكُ 
الباقون السيوف في أيُديهم . 

صاح آثوس : «مرحى !مرح !هذا عَمَلَ عَظيم يُترْقكَ » 
با جريمو !) 


ع 


قال بُورنُوس ٠:‏ هذا راقم , ولي أحِبُ أن نهم !» 

». قل َلتَنْصَرف من هُنا الآنَ » وَستَفهَمُ فيما يَمْدُ‎ ١ 

كان جريمو قد اصرف بسّلة الإفطار » كم ترج في إثره 
ا 


الأصدقاء الأربَعَةٌ » إلا أنهُم ِمُجَردِ أن غادّروا القَلعَة حَتّى تَوَقْفَ 
أثوس . 

ناكد أرائيس «١‏ نل قسبت سَينا ؟) 

العَلم ! يَحِبْ ألا ترك العلّم في أيدي العَدُوٌ » حَتّى وَل كان 
مُجَرّدَ فوطة مائدَة !0 

قال هذا » وَجَرى عائدا إلى القلَة » مَسلَقَ إلى القمة » وأرلَ 
: . وَفي تلك الآ » كات العَدُوُ عَلى مَرْمى البتادق » 
َلَمًا أَبصَرَ رَجُلا يَُرْضُ نَفْسَهُ لهم يعباءٍ » أطلق الثَار عليه . 
؛آقوس ١‏ وَكل َمل قنويقة مرية . مم كلك » 
قد ارقت قلات طلقات الفوطة » وَجَعلَتْ منْها عَلَم] حَقيقِيًا ! 

َل آثوس » وَانْضَمْ إلى أمدقائه الْذينَ كانوا يَنَْظِروَةُ يدوع 
زأداروا طُهِورَعُمْ إلى القَلْمَة » مُْجهِينَ تحر امَك بخطى وثيدة . 

مْدَ ذلك بِلحَْة » سَمِعوا أصنُوات طلقات سريعة مُتَلاحِقَةٍ . 


صاح وروي ما هذا" .على أي شي يُطلقونَ َذائقَهُمْ 
الآنَ ؟ ما مِنْ قذائف تَنْمُدُ إلى مده النّاحيّة » ولا يُمْكئُني أن أرى 
أحَنا .» 


د نهم يُطلقونَ القذائف عَلى الجُقَث التي في القلعة ٠.‏ 
3 


طم الجلدُ . هذا مُوَ كل ما حَدَتَ .) 
عَشَبْ آنوس قائلا : « هذا نيجه لبس الماس , يا ديقي 
الصغيرٌ .» 0 ١‏ 
صاح بُورلُوس ٠١‏ أ يوجَدُ هذا لمان تسمل اتسنا يموْضو 
الال ؟» 3 
قال أثوس ٠١‏ هذا تفكير صاب »يا بورثوس ! في هذ الب للك 
رس ف مرق 1 
فكر يعمد به !) 
0 بوروس مبتهجا لسماع إطراءٍ آنوس عَليْهِ ٠‏ طبْعًا ٠‏ طالما 
اوجد ماسَةٌ » قلتبعها .» 
قال دارتانيان : ٠‏ وَلكنّها الماسَةُ الي أَعطْتنيها اكلكَةٌ !» 


قال آنوس ٠:‏ هذا سب أقوى لِيَيْيها . ؟ أن تنفد بها صديقَ 


ا 2006 ا 
- ؛ دوق بكنجهام ؟ ما رَأَيِكَ يا أراميس » وقد أعطى بورثوس 
رايه 1) 


« رلك للإتى لا يُمْكنُهمُ ارد على نيرانهم 1» 
٠‏ يللع لا . لعن في ال الذي يكيف فه الجن 
الحيلة » تكونُ نَسْنْ في أمان بَعيدا عَنْ مَدى نيرانهم . ولهذا 
السبّب » سنا بحاجة إلى الجَري كيلا نُصاب بالبرد .» 

صاح بُورُوس بِدَهْمَة ٠١‏ رَبهُ !الآنَ مهست !0 

قال أثوس وهو يَهْرُ رأسَه بطع : «أخيرا !) 

إلا أن الفنائف عات ما أطلقَت على الْغامِرينَ الأريعَة » 
انتزلى اعد على القلعة . 

قال آنوس ١‏ ( قم يسرّفي ء نهم جود مساكين ! لمت أذرة 


يعرم 


0 


ووَكمْ سنا تَْتَ الجدار ؟ 


« كمانية أو عَشَرَة )١‏ 57 و 
مُقابل دَلِكَ » لم تْصَبْ بسَدْشٍ . وَلكِنْ ماذا أصاب يدا قال أرا 00 م إن 
بل وَل 1 ا رميس » في صوس خفيض رقيق :0 حَيث إن هذا الخاكم 


أرى مائعاً من يبعه .» 


' دفي 5 
»يا دارتانيان ؟ يبدو أنها ترف .» 
قال دارتانيان  :‏ إِنّهُ لا شَيْءَ ٠‏ الْحَشَرَتَ أصابعي 


0 علدا 


قال أثوس : ٠‏ أت تكلم كواعظ انتيل »يا حتزيزي أراميس ٠‏ 
واف 11 | 
قاطعهٌ أراميس قائل : ٠‏ بيعوا الماسّة ( 
قال دارتانيان : « إِذَا » ليع الماسّة .» 
قال انوس + « لحن الآ عَلى مشارف المسْكَر » يا سادةة» 6 
َقَوّهوا بِكلمَة واحدَة في هذا الموضوع ١ ١‏ 


الف العام ددرن 
رانين فق طم رَخمايه 


تَجَمّعَ آلافٌ الجنود عنْدَ حدود السك » وَهُمْ يَمْلَقُونَ الج 
ميا حينَ فل لاد ص مغامرتهم المجيدّة » وَإِنْ كانت يدون 
تعقل . ولم يقطن أي كز لضا الحقيقي . وَلِبَعضٍ الوَقْت ما 
ا ‏ 1-1- 0110010 
الأصنوات عَدَتْ صاحْبّة » حَنَّى إِنَّ الكاردينال أَرْسَلَ قائْدَ الحرس 
ملع دوزي اله . 2 
لم يشي اكد طن لت رن قله : 
0 وَقْتْ طويل ٠‏ حَتى رَجَعّ قائدٌ السَرسٍ إلى الكاردينال 
الخراليميل ا 

ا ا 

قال القائدُ + تراس ثلاث سان وَرَجْلَ مِنَ الحرس لايع سيد 
ديسار » مَعَ السيّدِ دي بوسيني » يا سَيّدي » عَلى أن يوْسعهم أن 


الوا إمْطارَهُم في القَلمَة » وَيَطْلُوا يه مُنْةَ ساعة كاملكة . وَييْدو 


ونا 
/ا1 


نهم مَكثوا في القَلعَة قُرابَةَ ساعتين لا ساعة واحدة . وَاستَولوا على 
للم رفم عدّة هَجّماتِ قامَّ يها العَدُوٌ . وَكَعلوا عَدَهَ لا أستطيع 
حَصِرَة ١‏ 

« هَل عَرَفْتَ أسماءً أوليك الفُرّسان الثّلائّة ؟ 

«أَجَل ءيا سيّدي . إِنْهُمْ السَادةٌ أثوس ويورئوس وأراميس .» 

تَمتم الكارّدِينالٌ : « أولئِكَ الْلاتهُ » مَرّهَ أخرى ؟ ومن 
الحارسٌ ؟) 


« السيّدٌُ دارتانيان »يا سَيّدي .» 


قال الكاردينالٌ لتَفْسِه «آه ! الحقيقةٌ أنهُ يَحِبْ أن ألحىَ هؤلاء 


الرّجَالَ بخدمتي .» 

َعيْدَ الظهيرّة » تَحَدّثَ الكازدينال إلى السيّد دي تريشي 
غامرة الصباح » وَحاوَلَ كَدْرَ انتطاعته ألا يُكْثِرَ مِنَ الكلام_ عَنْها 
ِذْ كانت حَدِيث الْشْكر كله كلم الذي رفي د 


ع مس عوه 


د هذا 00 صن الأدِقاٍ الأريعة 


هزه م 


قال الكارْدينالٌ : « هذا رائم ! أرُجولك أن ُرْسِلَ لي فوطة ١‏ 
58 


تلك » وَسَامِرٌ أن يطَرْرَ عَلَيّها بخُوط الدّهَبٍ ٠‏ ثلاث رهرات 
أرجسٍ »ثم أهدِيّها لفُرسانك كَعَلمفَخار لهم ( 

قال السيّدُ دي تريفي ٠‏ بَِيْرِ تَرَدْدِ ٠:‏ لَنْ كوت هذا عَدلا لرجال 
الحرس ».يا سَيّدي ! كَلَيْسَ السيّدُ دارتانيان تابعا لي » بل هُوَ من 
رجال الحَرّس » تَحْتْ إمرة السيّد ديسّار .» 

قال الكازدينالٌ ٠‏ إن كسَأَجْعَلهُ فارس ! فمنْدَما يَقَحمْ 
رحال مع في داق رَطِبدة »فون الل أن يعْمّلوا مع] .» 

حينَ سَمِع دازتانيان هَذا الأ أْحَسّ بقرْحَة عارمّة تَجْبَاحُ كياة » 


إذْ كان حُلْمّ حياته أن يَصيرَ فارس 1 أصدقاة لاد ِكل 
: 


إبعة 


قال دارتانيان يا شعاد أذ نا وارةان تون يأل 
مما ظَنَنتَ ؛ قَقَدِ اكْتَسَيْنا بالمجد » رَصرتُ فارسا » رَعُم سريّة 
مُدَفنا » 

قل آنوس : ٠‏ نعم » وزيا على ذلك » مسطن ديا ييا » 
دون أن يَشْتبَ فينا أحَدَ » في كُل مر تُرى فيها مم .» 

في ذَلِكَ اكساءٍ , قَدّمْ ا » قبل اد 
إلى فْرْقَة الفُرسان ٠‏ ركان اليد فار لجا 


: ة تقَقات خُلَنَه الجَديدّة واكطالب الأخرى اللازمة 
له » مَك دارئيان في أي جم » » رافض) بول أيه مُساعة من أي 
إنْسان .. إلا أنه التهر هذه الفرْصةٌ » وَطَلَب مِن السيّد ديسار أنْ يُثَمُنَ 
له الماسة © لأنه يريد يبْعها . وبَحْدَ ظهر اليوم _التّالي ؛ ذهب نخادم 
السيد ديسا إلى دارتانيان » ُسَلمَهُ كيسا يَخْوي سبْعَة آلافي حلي » 
كما لخائم املكة الماسيّ ٠‏ 


سات » تَقابل 1 الأربَعةٌ » 0-6 


بي 

تشرفه كاتب هذه السطور القليلة بأن تبارزن 
بعك في سامة سيجة غلفف اللوقر . واف أقس رن" 
عدة مرات ,2 أنك. صديق هذا الشخص . فإنه 


1 


زواهيا في إنجلترا . كانت متزوهة في فرنسا 
ولكنلكت قد تموت هذه المرة ! 

لقد غفادرت قريبتكه روشيل إلى انجلترا ٠‏ 
أتناء الليل ؛ فترقب وصوليا . لأن لديها غططا 
عظمسى رهيبة وإذ١0‏ أردت أن تعرف نا هي 
قادرة على فعلهفائراً تاريخ . عاضيوا على كنفها 


اليسرى ! 
وَبَعْدَ القراغ_مِن الرّسالة » كَرّروا رسال يلانّشيه » خادم دارتانيات» 
بها إلى لَنْدن » وَتودي عليه » وَرُوْدَ بالتّْليمات » مَعَّ سبْعمة جنيه 


ل ل سيك 
وَقال لَه دارتانيان : « وَالآنَ » أمامّك تَمانيةُ أيام. لكي تَصل إلى 
الورة ل ؛ وَتَمَانية أيَام ,أ للْعودَة ٠.‏ قإذا لم تَرْجع في السسّاعة القَّامئّة 
35 
فاق + كل يكز للك ثقوة أخرى إل 


قال يلائشيه : ( إذَا » فَلمَشْمَرِ لي ساعة .» 
قال آئوس ٠‏ وَقَدْ تَمَضَّلَ بإغطائه ساعتهُ : « إِلِيِكَ هذه . وُلكن 


اهل ها جد ع مدع 


وه ع 


تَذَكْرٌ نك إِنْ تَفَوَهْتَ بِشَيءٍ » أو احَتَسَيْتَ مرا » فُسَتُعرضٌ حَياة 
سَيّدِكَ للحطر . وَتَدَكْرُ أيْضا » أنه إذا أصاب دارتانيان أي سوعٍ » من 


110001 


جَرَاءٍ خطأ منكَ » كُسَأْجِدَكَ أينَما كُنْت ء وَأمْطْعْكَ ارا يا !ه 


ع عاص 


وأساف يُورنُوس » وَهْوَ يُدِيرٌ ييه الجْلاويْنِ : ٠‏ وَسَآسْلَخُكَ 
أ يا 20 

وَحَقُبَ أراميس يِبْطءٍ » بصوته الرّقيق المألوف : « سَأشُويكَ كَوْقَ 
نارٍ هادئة 4 

قاد اين خادمهُ خارجا , وَتَحدّث إليه يهدوء وجديّة » 
ف 2 ال حَق المعرقة . لقَدْ تَكَلْموا 


ان قي 0 ( 


قالَ دارتانيان  :‏ إِذْهْبٍ الآنَ واسترح ء وَاحْفَظ الرُسالهَ عَنْ ظَهْر 


قَلَبِ ء ثم أحفها في بطائة سرك .» 


في 0 الثّالمي عِنْدَما كان بلاثزيه 0 على لوج 


00 سال إلى ورد ويثئر 7 1 5 : 


حامر مياه 3 


| لاغْتياله . هَذِهِ مَسألَةَ خطيرةٌ ».يا بلانشيه » سيريّة لدَرَجَة أنّها أنْمَنْ 


١ع‎ 


مِنْ حَياتي أنا ! كلم أكتَبْ عَنْها ٠‏ ولكني أَعْهَدُ يها إِليِكَ ( 
رد بلائفيه : « تَأَكُدْ يا سيّدي » مِنْ أنكَ وَضعْت ئقَمَكَ فيمن 


عفدم ممع 


تجدر الثقَةٌ به .» الفصل السادس والعشرون 
3 السّاعة الَامئّة تَماما » بَعْدَ اليَوْم_السّادِسَ عَشَرَ مِنْ رَحيل العّدالة 


يلائشيه » عاد الرَجْلٌ وَقدم ته ليده » ودس مُذكْرَة في يدو . 

هَمسَ دارتانيان لأصْدقائه قائلاً : ٠‏ معي الذَكْرةُ .» َسَلم الأورد ويثتر الرسالة التي حتملها بلاقبيه م وكاة كدئد 
مُْسَعْ من القت لِمُراقيَة ميلادي في جميع الموانئ الجنويئة ياجلترا. 

َعِْدَما وَصَلتْ ميلادي إلى شاط إِنْجلترا » فض عَليْها في 
الحال » وسْجِنَت مواق دوق يكنجهام » في أَحَدٍ قصور اللورد 
وينتر ‏ الذي لم يكن يدرك أي نَوْع من النْساءٍ هذه اله كلو 
َف َلك ء لما تركها بعيدا عَنْ نار للحطات » وَلقيديدْها 
| تسا يالسّلاميل ء وَلرَطها في جدار » وَاحَتَمَ بمَفاتيح زثزاتتها 


ععه هد ده فق 


مَعَهُ هو شَخصييًا . 


قال آثوس : ٠‏ هذا رائع ! كَلتَدْمَبْ إلى البَيت وَتَقرَأها .» 


كاة بيلك الذكرة نصلفث مط مون بط إفجليزي واضيع ٠‏ 

«شكرا ؛ لا تفل !» . 

عد آقرس اكدكئرة وأخرقها . تر حتى ثم اختراقها تماما 
وَصارت رزماذا . 


قال دارتانيان ليلائشيه : د رَالآنَ » يا رَجُلِي » اذْهَبْ إلى الفراش 
ْنَع نما عميقا .0 50 

تعَْ »يا سيّدي » وستكوث هذه أولَ مر أنامُ فيها » طوالَ سي 
عَسَرَ يرما .) فَقالَ الأرََةُ مَعَا : ( وحن أيضا .» 


كنت مبلادي مِنَ القروب , بَْد أل من أسبوعر» واختفى 
متها سَجَاُها السيدٌ فيلتون » وَهْوَ ضايط بَحْريْ سايق » صَغيرٌ 
الس . وفي فج اليَوم_الثالي لِهُروبها ٠‏ كانت على ظهرٍ سقيئة 
مُغادِرَةٍ إلى قرسا . 


175 هاا 


وكات اللورد ويثتر قَنْ 5 عَهدَ إلى فيلتون بأسيرته الجميلة . كانت 
وَظِيفَةٌ هذا السجّان » الإشراف على وَجبات طعام رالسجينة ١١‏ 
وَمُلاحَظَة تَثْ الحْراسٍ كُل ماين » وأ يحتف ممه دائما ١‏ 
م له ع معان ما المْتَشَقَتْ ميلادي 4 


لتَحذيره مِنَ الحَطر الْحْدق به » وَلَكِنْ بَعْدَ قوات الأوان ‏ إِذْ تَقدَ 
القائل فيلتون جنات الشتبعة . وَهكذا , أَنْجَرَتْ ميلادي المهمّة 
الوكرلة ليها رَعُمَ سَجنها . ومن نَم يَقَعْ إِنْمُ هَذِه الجنايّة عَلَيّها » 
ون لم تكن هي الْتَفْدَةَ الفليّة لجرب 
في كلك الوم سه » ساقرٌ لورد ويثتر إلى فَرَنْسا لِيُطارِدَ ميلادي. 
لم يكن مِنَ العسير عليه أن يتتبّعَ حرَكات مثل هذه المسافرة 
003 » التي كاتنت تَدَْ أجْرَ الخدمات بِالدّهّبٍ » في مُخْتَلِفِ 
تاي أ نز ها . ما َمل إلى يود ٠‏ لمي خلا 
كن :16 :1 لتر قَ قد نكن > التق من الود 
كس رامس ودارتانيان » الَذِينَ تصادّف وُحَودُهُم في بِينُون لأمْرٍ 


خدمته ته في لبي « وبذا 9 
ما أَشْمَلَتْ ميلادي نار حقّده املف بَْضَ الأكاذيب » وأخبرثة 
بها م عا سٍِ :سكا كيك الدوق ٠‏ 3 إنها استُدْرجّت ! 


52-01 


دده )ترب 1 كه متها لوق مها حلى 1 


له وتتزوجه . 

وَسَرْعَانَ ما أثارت ميلادي عَطِفَ هذا السَجّان الصغير 
بجَّمالِها وَدُموعها وأكاذييها بَدْدَ ذلك » بوَقْتِ قصير » أفَْعَنهُ ب 
َع الدُوقَ السريرَ » وبذا يكوث كَدْ أدّى عَمَاذ بياذ + إذ صا 
سرف قناة بَريَة مهيْضَة الجناح » وَفي الَقْتِ ذاته » يُخَلْصُ 
مِنْ رَجُلٍ قاس ظالم . 1 

تأر إنخطاز الود ويثعر » ليضع ساعات ء يهُروب ميلادي . 
وَاْتفءِ فيلتون المفاججى . وَعَلى القور أرِْلَ احبر إلى بكنجهام 


1 


خاص » فأخبرَهُم ورد ويثتر يكل ما حَدَثَ . 


قال اللورد ويثتر + « رَمَكَذا تَرَوْدَ أله يجب انحا الشطوات 
لكر الح على كل انار العريء ب تيا ترج ما 
يُمْكِنْ . هَذا واجب يَتبَغي ِنْجارُه ؛ إذ امْتَسَفْتْ حَدينا ام 
في تشا ينزد اح برلا ع له لوم 1 

بت في تلك الليّلة عاصقة هَوْجاءٌ , غَيرَ أنْهُ رَعْمَ الوابل 


1 


آثار العاصفة قد بدا أحْمَرٌ يلون الدّمء وَيَظهَرُ مُنْخَفضا في السسّماء . 
َأمام َلَفِيْة مِنَ الضوْءٍ الباهت ٠‏ بَدَتْ حُدودُ البثيوت في أزمائتيير 
ِحَيِثُ لا تكادُ ثُرى » ولا يمكِن تمييزها . 

على مساق قصيرة أمام هذا القريق الصامت + كاتت اليا 
الصَامئةُ لِتَهْر ليس » تَتَدَكقَ في بُطاءٍ ٠»‏ كَأنْهُ نهر مِنَ الرّصاص . 
رَعَلى الشاطى البعيد ٠‏ كانت تلوح حُدودُ مُثلة مِنَ الأشجار قت 
السسّماءٍ التي لا تزالُ مُرْدَحِمَة بالسْحُب المَقَطْمَة » فتنْمَكِسُ عَلَيْها 
القمر »ولق من الي لحي . 


د كلل ل لسر اع ان تر شمر » 
تهت مُطَارَدَةٌ ميلادي في أزمائتيير » في وَنْت مُتَأخْرِ ين 27 ذَاتُ شراع واحدٍ قاحب اللَؤْن ؛' مطل ل أن 5-1 
سي ل اللو 1 بن كائة الؤجوه إِصْبعَ اهام ضَحْمَة . ومن بيْنِ تلك الأثقاض » 
كاد الشهودٌ هُمْ آنوس وبورُوس وأراميس ودارتيان تأورد : : 
وَلرّجُلَ الطويلَ القنحَ ٠‏ وَصّدَرٌ الحم بالإغدام _ يدي ١‏ 
هم بن 
كاتت الماع تقتربُ من مُنقصّف اليل » 0 1 
عه مبلادي في آعر رشلة لها في علو اللا ,الي 
العاصقةٌ كَدْ هَدَأتْ » كن الطبيعة تَفْسّها قد اقْنَعَتْ أخيرا بو 
القصاص وَتَنْفيذٍ حُكْم العدالة . يكاذ القَمر الشاحبة في ١١‏ 


الْنْهَمِرِ » خَرَجَ آثوس وَحْدَهُ في الظلام_» وقام بِجَولة خاطفة 
17 0 
تَأعرَ الدهابُ إلى أرْماشيير » في الصباح التالي يَْضٍ لون 
إلى حين مَحِيءٍ رَجُلرطويل القامةٍ »مُق » يردي مغطفا ' 
حمر الزن . لمْ يتيّْ أي رد مَنْ يكونُ دَلِكَ الرجَلُ » سوى الوه 
الذي كان رئيس الفرة . 
جَمِيم سوه ؛ وَجاُوا في سُكون خلال الول الكثيف انا 
العرير - 


يربو وَحيدة ينها اَن عَلى ور ولجدة . 


0 الطاريق ويساره » الذي سارت فيه الجَماعةٌ المكتيبَةٌ » 
بدت الشجيرات والأشجارٌ المبتورة كأقرام_مَمْسوحَة » تُراقبْ بعيون 
مُتسائلة ٠‏ أوليك الذينَ تَجاسْروا "على الخُروج ليلا في مدل هَذِهِ 
السّاعة المشكومة المتَأخرّة . 


ع 


وَفِي قتّرات ٠‏ كان البَرَقَ يُضِيءٌ الأكقَ يكامله . ركان يتَحركُ 
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مه وإي) كزقَ كثلة سَوْداَ من الأشجار » كسيف مُشرع يفصيل 
لسْماء عَنْ كل اتصال بالأنض . ولخ هب تنمة داجن ينه 
الهو قَصكَرٌ مقو اجو البارد. الطير... وكانت الأرْضَ امشيته 
اليه , كن بها قطراث العكر التي سقط حَديقا . وَأطلقت 


وَالحَشائشْ عَبيرَها بِقُوّة . 

تَوقّفَ الجَمْعٌ عنْدَ وصوله إلى النْهرِ . مَكَبْلَ الرّجُلْ الفارع 
الَّْعيَدَيْ ميلادي في صّمْتٍ » و وَضْبَمها في الْعديْة وعبْرَ يها إلى 
الصمّة الكقابلة من النْهْرٍ . 
ندا هنا الل ماد مع بالود » أ هال من نور لقره 
4 الجَمْعٌ سَيْفَ الرَجُل المع ذا المفيضين ١‏ يرتفع ثم يهوي 
مَرّهٌ واحِدّة . كان هذا هُرّ الجّلادَ العام » وكا هُوَ الذي - قبل 


شد عَثْرَة سه - وم كيف ميلادي ببمة هر الي 
- رَمّرَ العار - » في اليّدان العام لمديئة ليا 


0 


لن تقلت في هَذِه مره إ» 

قال الرَجُلٌَ ٠‏ ليست هذ نبي »يا اسيدي يا أنا الدي انمع 
عَنكَ » في هَذِهِ اكرّهَ » لأيض عَلَيْكَ ياسْم املك .» 

صاح دارتانيان : ( ماذا تَقَولٌ 3 


الفصل السابع والعشرون 
وَيُصْدِرٌ قرارا حكيما ١‏ يحب أن لمي يفك دون مُقَاوَمَة »يا يدي . ودوك بره 


الاثدفاع , هذه مسأل بالَِةُ الحٌطورة .» 


قال دارتانيان وَهْوَ يَحْفِضْ سَيْقَهُ » دوت أن يُسَلْمهُ ِياهُ ٠:‏ إ8 , 


كَمَنْ أَنْتَ ؟» 


00 ا في ذَلِكَ القت » عنْدّما لا يكوث أصدقائنا. 
الأرِيَمَةُ في صُحبَة كلك » أن يقُضوا وَثتَهُمْ في لدوم الع د 
يَغاكٌ »لا يَْعبِونَ الورَقَّ » ولا يَحْتَسونَ الحُمور » وإنما يتحدثون في 


د 6 3 بف قا ماه ان هاس 3 
لا يلعيوت الور ١‏ أنا فارس روشفُور ‏ التَاِع الشّحْصِي لِسّمُوٌ الكاردينال ريشلييه. 
هُدِوءٍ » مُحاذرينَ ألا يَسْمَعَهُمْ أحَد . 


ا وَلدَي أمر بافتيادكَ إلى سمو ٠».‏ 
وَذاتَ يوم ر» وَهُمْ يتَجادبونَ أطراف الحَديث في هدوع يذلا 


دارتانيان شّخْصا ينطق اسمة . 
م دارتانيان حَوْلهُ فآبْصرٌ رَجْلَ ميُونْغ المجهولَ ؛ قصاح 
الرّضا » وَاسْكَلٌَ سيْفَهُ » وَانْدَقعَ نَحوَ البابه . 

في هد اكرة م دين أن يتحاشاة الرّجْلُ »ترَجِّلَ عَنْ حصان 


وَتَقَدُم نَحْرَهُ لملاقاته . 


قاط آتوس يقؤله : ٠‏ من المصادقة آنا في طريتنا إلى سمو » 
يا سَيّدي . ولدَلِكَ آمل في أن تَقْبَلَ كلمة شرف مِن دارتانيان » بأنه 


ب مباشرَة إلى هناك ويد نَفْسَهُ .» 
«لكن يَحِبْ أذ أسَلمَهُ لحارس ( 


قال الوس. + 8 ستكون تحن حَرسَهُ »يا ميدي ٠‏ اتقُسم يشرّفنا 
كرجال !» ثم نط إِيْه َطرَة لها مكْرّى » وقال ٠ ١‏ ويشرفنا كرجا » 


07 اندلا 


أيضا » لن يَتَرّكَنا دارتانيان )١‏ 
نظ فار روشفور خَلعَهُ ؛ فَأَبِصَرَ بورتُوس و رئيس . كَقَهِم 3 


تَحْتَ رَحْمّة هَوُلاءٍ الرّجال الأريعة > تقال ٠ ١‏ 9 ألهآ السّادَةٌ » إذا 
سَلّمَي السَيْدٌ دارتانيان سَيْقَهُ » وَضَم كَلِمَةٌ الى كب 


سَرَفِكُم » فَسَأَرضى بِوَعْدكُمٌ في اصنْطحابه إلى صاحب السَمُوٌ .» 
قال دارتانيان : ٠‏ إِلَيّكَ كَلِمَةَ شَرَفِي » وَهاكَ سَيفي 3 
قال الفارسٌ : « هَذا يُرضيني كثيرا ٠‏ لأنّتي أريدٌ مُواصلة 
رحلتي.» 
قال آثوس » في هُدوءٍ : « إذا كُنت تُوَمُلُ في أن تُقَابلَ ميلادي» 


تضيع قُنَكَ سُدَى ء قَلَنْ تَجدَها غ2 


هُمْ الفارس بِلَهْقَة قائلاً : « إذَا » ماذا صارً ليه أمرّها ؟ 


( عد معنا » وَسَتَعرف 2( 

بَيسَما كان الكاردينال في طريق عَوْدتته إلى مَكتَيه في المساءِ 
الثّالي » وَجَدَ دارتانيان يَنعَظرٌ 
وَلاحَظ أيضا أن الفُرسانَ الثَّلانَهَ الذينَ يَحَرُسوتَهُ » ليّسوا سوى القَّلانَة 
الذين لا ينْمَصِلوتَ ؛ آثوس ويورئوس وأراميس . 
0 


استدعاءة . ولاحظ أَنهُ بدون سيفه » 


وما كان مع الكاردينال عَدَدَ مِنَ الأتباع رمق دارتانيان 
بجدة » وأشارٌ ليه بيده » أن يِه » قأطاع دارتانيان . 

قال أثوس يصوت جهوري يستطيع الكازدينال أَنْ يَسْمَعَهُ  :‏ إِنّنا 
في انتظارك »يا دارتانيان .) 


فاع 


قَطب الكاردينالٌ أساريرة ؛وَتَرَددَ قليلاً » ثم مُضى إلى مَكْتبه وَهْوَ 


في حالة تفكير عَمِيق. 
دَخَلَ الكاردينال مَكْتبهُ » وَأمَرَ رُوشفور بن يُحَْيرٌ يه الفارسَ 
لكاي . 


سَرْعَانَ ما وَحَدَ دارتانيان تَفْسَهُ وَحيدا ّم الكارْدينال » الذي وَقَفَ 
قَربٍ المدقأة » تفصل بَيْنهُوبيْنَ دارتانيان مائدة . 

قالَ الكاردينالَ : ١‏ قيض عَلَيَكَ بأمْري ٠‏ أتَمْرفٌ لماذا ؟» 

9 “يا صاب السمُرٌ ؛ إذ السب الذي من أجله يمك 
القَبض علي » ؛ غير مروف لِسْمُوَكُمْ حَنَّى الآن .» 

نَظِرَ الكاردينال مَلِيا إلى هَذا الشّابّ ٠»‏ وقال دهشا : ( ما مُعنى 
هذا ؟) 

قل دارتائيان : « هَل تَتَفْصل » سْمُوكُم ٠‏ تششرقي زلا » 

هلا 


يإحباري بالجرائم التي أنا مُتّهَمَ يها ؟» 

رد ريكابيه أنْت مهم يجرائِم م كانت السبَبَ في هَلاكِ أناس 
كر منك أهمية يا سيدق 1 

قالَ دارتانيان بِهُدوءٍ أَذْهَلَ الكاردينال نَفْسَهُ «٠‏ ما هي » 
يا صاحبً اسمن ؟" 

« أنت مُنهَمّ بالتَراسُلٍ مع أعداءِ قرَنْسا ٠‏ وَمْتهَمْ بإفشاء أسرار 
الدّولة » وَمُتْهَمَ أيِضا بمحاوكة إِفْسادٍ خُطّط قائدلك .» 
وما كان مِنّْ دارتانيان إلا أَنْ سَألَ بحِدّة » : مر مقتيع ماما أن 


هذا الانّهامَ جاءَ مِنْ لَدُنْ ميلادي : الذي تومي 


مرتين »ثم كر اه 
ضح لكر ال دهشا : (إما هذا الذي تقول » يا سَيّدي ؟ 


ع عدم 


حاب دارتائيات. + « عر ميالادق وبثثر .لا شك في أن سموك 
تَجْمَلُ جرائمّها » يليل أنّكَ سَرَفتَها يوضع ثقتكَ فيها .) 
10 


قال الكارديئال : « إذا كانت ميلادي وينتر » قد 
هذه ذه الجرائ ثم التي تَتْهِمُها بها » فسَوفَ تعاب :0 

قال دارتانيان : « لَقَدُ عُوقَتَ 
أخبْرَ الكاردينالَ » بَعْدَ ذلك » يمحا 


20 


يا صاحب السمُو م 
ة ميلادي السريّة ؛ وإعدامها 


0 دارتانيان قائلا : ١‏ مُتالةَ شخْض آخَرٌ يستطيعٌ أن يُخبرَكَ 


بِأنَهُ يح يحل أثر الث عله ني 
صاح ربشلبيه وقد علس وَجْهَُ الدّهثةُ : ٠‏ العفو عله ! ومن 
الذي وَمُع عَليْد ؟» 


( مُوقُمَ عليه من سوك‎ ١ 
أنا الذي وَقْمْتْ عَلَيْه 4 ؟إنكَ لمجنوة ؛ يا متدئ 1ه‎ « 
قم دارتانيان إلى الكاردينال قُصاصَة الورَق | ؛ التي حَصّل‎ 


عَلَيها آثوس من" ميلادي » وَسلمَّها بدَوْره اليه 0 
؛ لا شك في أن موك عرف على خخ َيل ! 


اول الكازدينالٌ قصاصة الورقي » وَأ بصوْت متتاقل . 
“"ديسمبر سنة 1161 


/ا/1 


بأدري ولصالح الدولة فعل هابل هذه نا فعله . 


بَعَْ أن قرأ الكاردينال السطرد 
يُقَرْرٌ ماذا يَفْعَلٌ » لأنهُ أحدَ يُقَلْبُ الورَقَةَ في يده 9 


ف معادى 


وأخيراً » رَقَعَ قَمَ الكازدينالٌ رَأْسَهُ » وَتَظرٌ إلى وَجْه دارتانيان الذي ينم 
عن ذكاء تكد » نكر هي امنتقبل هذا الشابة ؛ وَل فيا 


يدون أن تفل تنامة وجرأنهُ وفَهْمَهُ .. 0 
ميلادي وَسَطْويُها وَسَرّها عَفْلَ الكاردينال . وَإِذْ مانت الآنَ َقَدْ أحَسَ 
الطّمّأنيئّة وراحَّة البال . 

وَصَلّ الكازدينالٌ إلى قرار » فَمَرّقَ الورقة بروية وان امشمرة : 
وَنَضَبَ إلى مكتيه وح بلع أسْطْرٍ عَلى وَرَقَةِ مطبوعة قَيمةٍ 


قال الكاردينالٌ : ٠‏ أيه الاب » أَحَذْتْ متك ٍِ 
أخرى بدلا نهآ . يََرَم توقيع على هذه الورقة الي أشلكبا : 


وَيُمَكتكَ ثَ أن توَقُعَهُ ينفسيك 0 

تَناوَلَ دارتانيان الوَرَقَةَ بأصابع مضطرية 
ا 
104 


جنا دارتانيان على رَكْبْتيْه قائلاً : ٠‏ لا أَسْيَحِقُ هّذا الفَعْلٌ »يا 


صَانحب لمر الي تله اميق , تر رن انق 11 

قاطعَة الكاردينالٌ » وَهْوَ سيد بالتذكير في أَنهُ » أخيرا , كد ريم 
إلى جانيه ذَلِكَ 0 الطباع » قائلاً  :‏ أَنتَ 
شاب باميلٌ . )متب أي اسم تَساء » وَلكِن تَذَكْرٌ » نك أَنْتَ الذي 
جني 


بَعْدَ ذْلِكَ » استذعى الكاردينال روشفور ٠‏ الذي كان يَنْتَظِرٌ 
خارج الباب ٠‏ وَقالَ لَه : « يا رُوشفور , مِنَّ الآنّ كصاعد) ٠‏ أنا 
أستقبلٌ السيّدَ دارتانيان كَصّديق ٠‏ وليصافح كُلّ منْكُما الآخرّ , 
وتصرّفا تقل ' إذا َعينَما في الاحيفاظ يسَلامة رَأْسَيَكُما !) 


في ذُلِكَ المساءِ , استَدعى دارتانيان آثوس ٠‏ وَعَرَضَّ عَلَيّْه 
التكليفت .. 

قال آثوس : ء الشف عَظِيمَ جد لآتوس , وليل 
جد للكُونت دي لا فير ! احتفظ بهذا التكليف لِتَفْسك , فهو 
لك .» 

بَعدَ َلك » دَهَبَ دارتانيان إلى يُورئُوس » وَعَرضَ عَلَيْه التكْلِيفَ 
ولكنة رض مُعَْذرا به سيوج قرا » وَقالَ : ٠‏ ستأكوث جد مَشُْولٍ 
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يشكوني وممتلكاتي » ون يمكنني الد تع بهذه الوظيقة الممتارّة 1 

كات أراميس مَشغولا بدراساته وبُحوئه حينَ زر دارقنيان ‏ وَقدّمَ 
لَه التَكُليف . 

قال أراميس : ٠‏ صَديقيّ العَزيرٌ » لَقَدْ كَرَهَتنِي مُغامَراّنا التي ' 
خحُضناها مع » في الحّياة العَسَكَريّة . وأنا موشِلك على تَرَكِ الحياة 
العسكرية . فاحتفظ بهذا التُكْليف لتَفْسِكَ » يا دارتانيان » َوَظيفَةٌ 
حَمْلٍ الستلاح تُناسبّكَ تماما ( 

عاد دارتانيان إلى آوس » وَأَخبَرهُ كَيْفَ رَكْضْ الاثنان الآخران 
يض هذا التَكْلِيفَ » وكانّ فَلبُهُ مُفعَما بالمرّح ٠»‏ وعيناة مغرورقتين 
بالدموع ٠‏ اغتراقًا بجّميل_رُمَلائه الثلاتة . 

أحَدَ آثوس الوَثيقَةَ ٠‏ وَكتَبَ بِيّد ثابتة اسم دارتانياك الكامل » في 
اككان الخالي يها . 


المغامرات المثيرة 


الال 7 مات في الور 

١‏ - مغامرة في الفضاء 11- شح الحديقة وقصص أخرى 

٠8‏ - مغامرة أسيرين -١‏ سر الدرجات التسع والثلائين 

4 - مغامرة في الجزيرة الخضراء 8- الجاسوس و قصص أخخرى 

ه - مغامرة على الشاطئ -١*‏ مغامرات توم :سوير 

5 - التجاسوس الطائر - المختطف 

/ا - لصوص الطريق 7- الكمبيوتر الرهيب 

- حمد الغواص الشجاع 717 - الأميرة المتوحشة وقصتان أخريان ٠‏ 
شْ 

9 - اللصان الغبيان 4- موسيقى الليل وقصتان أخريان ‏ 5 

-٠6‏ مطاردة لصوض السيارات ؟- التاب الأبيض 

-١‏ مغامرات السندياد. البحري موبي دك 

-١7‏ لعبة خطرة -١17‏ سر القط الفرعوتي 

19 الحشرة الذهبية وقصض أخرى سجين زنداً 

5- اللؤلؤة السوداء 3- مغامرات هاكليري فن 


: الفرسان الثلاثة‎ -* ٠ سر الجزيرة‎ -١6 


